أردنا بمناسبة اليوبيل الذهبي لإنشاء المعهد المصسري للدراسات 
الإسلامية » وبعد خمسين عاما من الجهد الأمل الرامي إلى الحفاظ على واحد من 
أهم عمده . مجلته الغراء ٠‏ تكريم هؤلاء الذين حولوا هذا الحلم الواعد إلى واقع 
ملموس. 

وإيمانا منا بالدور الذي قامت وتقوم به مجلة المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية باعتبارها نقطة وصل وتواصل بين المشتغلين بالدراسات العربية من 
الإسبان والإسبانية من العرب ٠‏ نرى أنه بات علينا أن نستغل معطيات عصر 
التكنولوجيا لتخليد شهاداث وأبحاث ثقَاة الفكر والقلم من العرب والإسبان المدونسة 
على ما يربو على ثلاثين ألف صفحة في ثلاثين مجلدا ٠‏ تراث ثرى غائر الأعماق 
من الإبداع والدرس والبحث في ثمار واحدة من أهم الحضارات التي ورثتها 
البشرية: الحضارة الإسبانية العربية ... 

أن هذا الغعرص» الذي تحمله بين يديك أيها القارئ الكريم» الذي يضم في 
ثنايا موجاته المغناطيسية كنز تراكم على مر خمسين عاماء يرنو إلى أن يكون 
احتفاء بالمستقبل وبالأجيال الجديدة التي تواصل مهمة إثراء هذا الكنز المعرفي 
الذي نهديه لك ولأنفسنا ولكل المعنيين بالتراث العربي الأندلسى في هذا القرص 
الصغير في حجمه الكبير في معناه. 

ولنا اغتنام هذه المناسبة لنعرب عن عميق امتنائناء وجزيل شكرنا لكل 
من شاركنا وأسهم في هذا الجهد طوال السنوات الماضية . 


أ.د محمود السيد على 
المستشار التقافي لجمهورية مصر العربية 
مدير المعهد المصري الْكمإسات الإسلامية 


عر 


مدريد في الثاني عشر من أكتوبر 1١995‏ 


مجلة المعبد المصرى للدراسات الإسلامية 


العدد الأول السنة الأول 


0 فض كنل 


مطبعة المعيد المصرى 


مدريد 


مجلة المعيد المصرى للدراسات الإسلامية 


رئيس التحرير 
ال مكتور على سامى النكار 
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العدد الأول السنة الأولى 


9مذا 
صورة الغلاف من معلل لوس فلسطين حبشى عضو 
بعثة المعبد المصرى للدراسات الإسلامية عدريد 


الإدارة والتحرير 
ماتياس موتتيرو ١4‏ - مهدريد 


الدكتور على ساى النشار 22 


الأستاذ رامون منندث بيدال 158 


الأستاذ الدكتور إميليو عغرسية غومس 


الأستاذ عبد الله كنون الحسنى ... 
الأب مانويل الونسو الونسو اا 


الأستاذ ليوبولدو توريس بلباس ... 
الدكتور على سانى النشار ع ا 


الأستاذ السيد مصطق غاى 0 


إسبانيا حلقة اتصال بين المسيحية والإسلام 
( تعريب الأستاذ لمنى عبد اديع ) 
( تعريب الأستاذ أعد ميكل ) 
ديوان ملك غمناطة: يوسف الثالث .. 
ابن سينا وآثاره الأولى فى العالم اللاثييى 
( تعريب الأستاذ تاج الدين أأبو زيد) 
ثلاثة تقود لانينية عربية من جموعة جاك 
دو مورجار”ف ا اك هذ ل 1 بداو 0 
( تعريب الأستاذ تاج الدين أبو زيد) 
هل هناك أصل عربى إسبانى لفن 
الخرائط البحرية 01000 
( تعريب الأستاذ مختار العيادى ) 
الأبنية الإسبانية الإسلامية 50007 
( تعريب الأنسة علية ابراهيم العنانى ) 
أبو لسن الششترى الصوفى الأندلسى 
الزجّال وأثره فى العالم الإسلاى . . 


ف 
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ىم ال الل مور الرعي 
تقليم المجلة 


للركتور على ساى النشار 
مدير المعبد المصرى للدراسات الإسلامية عدريد ورئيس محرير الحلة 


نه من أمم الغايات التى توخاها منشئو العبد الصرى للدراسات الإسلامية بمدريد 
إقامة حلقة عربية فى اسبانيا المديشة لدراسة الحضارة الاإسلامية الأندلسية دراسة 
موضوعية ووضعية؛ موضوعية: تتحه نحو «الموضوع» وثرى فيه المقيقة وتكشف ما فى 
هذه الحقيقة من خير وشر. والتار بج الإنسانى» كا هو بدقى» 39 من هذين» يتصارعان 
فى حبروت مخيف» قيبدعان سوبي الحضارة. وتستمر دورة الحضارة قائمة عالية هابطة» وهابطة 
عالية» ما دامت نزوة التصارع فى أوجبا. فإذا ما تراخى النزاع واتقلبت الحياة خيراً 
محضاء اختفت الحضارة وساد الكونَ سكون الحياة» العدم لمطلق» الاطمئنان إلى الطبيعة 
والمضوع الأعمى المقيت لما. تحولت الكائنات إلى 0 شفافة» رقيقةه 1 بالالمة. 
وإذا ما انقلبت الحياة شراً محضاء انقلب الكون حركة غير متنظمة اتقجاراً ودوياء 
دخاناً مبيناء الخروج على الطبيعة والثورة عليها. تحولت الكائنات إلى أجسام غليظة 
كثيفة» غير شبيبة بالإنسان من حيث هو إنسان... ودراسة وضعية» دراسة التار يخ فى 
«الككان» الى خلق فيه التاريخ. والزمان لا يمكن حسياً إسترجاع آناته. أما المككان 

فن الستطاع تحديد احيازه. فإذا ما استرجعنا الزمان فكرياء فلا تستطيع أن تفعل هذا 
على وجه أقرب إلى الكال» إلا حيث وجد هذا الزمان من قديم. وللزمان فى ماضيه 


0007| لا 


غوات لا علأها السّلء أ أو لا يحاول أن علأها إلا عل سرج ليه الكان ‏ . وللزمان 
متخلفات فى 0 قد 0 من استكناه حقيقته» وأن تكشف ما وراء سحفه المعتمة 
الظامة من شفايا وأسرا 

7 إذن كانت 3 الأساسية مر إنشاء العبد الصرى للدراسات الإسلامية 
عدريد. ولعل رجال تلك الماقة قد تيقنوا تمام البقين من هذاء وأدركوا قيمة الدراسات 
الموضوعية للحياة الإسلامية الأندلسية. ولاشك أنهم وجدوا الإطمئئان النفسى» وهم يدرسون 
الوقائع أو ينقدون الوثائق دراسة ونقداً موضوعيين. وأؤكد أنهم سيجدون بدء تاريخ 
الحضارة التحريبية الحديثة هنا. سيحدون كيف اكتشف العرب فى المشرق وى المغرب 
اليج التجربى فى أكل صوره. وسيجدون أن هذا النبج قد انتقل من اسبانيا السامة 
إلى أوربة على يد روجر ييكون. يقرر الأستاذ ع 8/1 قريرا قاطعاً فى كتابه إن ممعله11 
ةا أن روحر ييكون عل العريية ل العربى فى الجامعات الأندلسية بطليطلة 
وأنه «لا ينسب اروجر ييكون ولا لسميه الآخر أى فضل فى إدخال المنبج التجربى فى 
أورية. وم يكن روجر ييكون فى الحقيقة إلا واحداً من رسل العم والنبج الإسلاي إلى 
أوربة السيحية. ولم يكف ييكون عن القول بأمف معرفة العرب وعامهم م الطريق 
الوحيد لامعرفة المقة لمعاصريه» 

ُ م يذكر بعد ذلك أن مناقشات عدة تقوم حول واضعى المنيج التجريبى» وأن هذه 
ع تعود فى آخر الع إلى تصوير فاسد محرف لمصادر الحضارة الأوربية. أما تصلق 
الحضارة الأوربية الحق فهو منيج العرب التجريبى وقد «انتشر منهج العرب التجربى ى 
عصر ييكون وتعلمه الناس فى أوربه تحدوم إلى هذا رغبة ملحة» 

م بذكر أنه ليست هنك وجبة من وجبات الع الأو لم يكن لثقافة الإسلاية 
تأثير أساسى عليها. ولكن أم أثر لثثقافة الإسلامية فى العلم الأوربى هو تأثيرها فى 


لم ان صن 


«العم الطبيبى والروح العمى»: وها القوتان المميزتان للعم الحديث و«المصدران الساميان 
لازدهصاره» 

«إن ما يدين به عدنا لعل العرب» ليس هو ما قدموه لنا من أكتشافهم لنظريات 
مبتكرة غير ساكنة. إن العم يدين للثقافة العربية بأكثر من هذا. إنه يدين لها بوجوده. 
وقد كان العالم القديم كك رأينا - عالم ما قبل العم والفسعه-6دم. إن عم التنحوم 
ورياضيات اليونان كانت عناصر أجنيية لم تجد لها مكاناً ملائما فى الثقافة اليونانية. قد 
أبدع اليونان الذاهب وعمموا الأحكام. ولكن طرق البحث وجمع العرفة الوضعية وتركيزها 
ومناهج العلل الدقيقة واللاحظة المفصلة العميقة والبحث التجريىء كانت كلها غريية عن 
مزاج اليونانى... إن ما ندعوه بالعلم ظهر فى أوربا كنتيجة روح حديد فى البحث ولطرق 
جديدة فى الاستقصاء: طريق التحربة والملاحظة والقياس» ولتطور الرياضيات فى صورة لم 
يعرفها اليونان. وهذه الروح وتلك امناهج أدخلبا العرب إلى العالم الأوربى» 

السامون إذن مم مصدر هذه الحضارة الأوربية القائمة على النبيج التجريبى. 

وسيجدون أيضا أثر العرب فى الموسيق الأوربية عامة والوسيق الإسبانية خاصة وى 
أغانى التروبادور وف أشعارهم. وسيرون كيف يلتق ابن قزمان عاركا بسرو دطهععهةا 
وغليوم التاسع» اكرنك بواتيه» وسركامون 06101 وكيف يلتق الششترى بيوحنا 
الصليبى. وسيرون كيف أثرت الملاحم والفوكلور العريىن فى الأدب اللاتسينى. وسيجدون 
تفاذ القكر العربى فى القكر الأوربى» وكيف يلتق ابن شهيد وداتق» وكيف يتقذ 
الفارانى خلال اسباتبا فيلتق باسبينوزاء وكيف ينفذ الغزالى من اابرانس فيلتق بديكارت 
كا يلتق عالبرانش وهيوم وباركلى. 6 يؤثر ابن باجة وابن طفيل فى عدد من فلاسفة 
اللاتين وكيف يؤثر صوفية العرب فى صوفية السيحيين. سيرون الأثر والؤثر وحكيف 
مختلطان. وتستمر الدورة فى علو وهبوط وارتفاع وصعود. ولكن الثر.الكوفى ينتشر في 
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قوب أعاب الحضارة متغللا مسيطرأ» ويختق النزاع الخالد بين قوتى الكون فى نفوسهم 
فيأىق الغيب» العدم اللطلق» السكون الى الطبيعة والاتحناء لها. وقبل النباية الحتومة مثلوا 
الدور الأخير. مثله المدجنون» تلك الطائفة العحيبة الشأن. وقد أنشدوا أنشودة العرب 
الأخيرة فى اسبانياء أنشدوا الأنشودة العربية فى لغة إسبانية» فكان الغيب. 

ولعل رجال تلك الملقة أيضاً قد آمنوا بقيمة الدراسات الوضعية - الانتقال إلى 
الكان الذى صنع فيه التار يخ لدراسة الزمان فيه ولدراسة الوضوع فيه ولعلهم أيضا 
قد أدركوا متخلفات الزمان فيه. وهذه التخلفات نوعان: إنسائية وغير إنسانية. إنسانية 
تراها فى الدراسات الأنترو بولوجية والأتنولوجية والاجتماعية للشعب الإسبالى الجيد. كا 
تراها أيضا فى أعظم أداة لهذا الثعب الإسبانى وهى اللغة الفشتالية» وغير إنسانية . وإن 
كانت من عمل الإنسان ‏ تراها فى قرطبة» فى مسجدها الكبير وفى أطلال مدشنة 
الزهراء؛ وفى اشبيلية فى قصرها وبرجبا الذهبى ومسجدها ومنارتها؛ وفى غمناطة» فى 
حرائها الباقية. وفى طليطلة؛ فى أطلالها البالية وأسوارها المتداعية ومنافذها كباب الشمس 
الشهير. وفى سرقسطة فى مبانيها العتيقة كقصر المعفرية وفى مجارى الرى ومساقيه وأساليبه 
ببلنسية وفى مزارع مرسية والأندلس جميعه وبما أدخل إليعا من شجر وقول لم تكن 
معهودة من قبل؛ ونجدها فى كثير من المدن وكثير من القرى. 

يتبين من هذا الفاية الكبرى من إنشاء هذا العهدء ويتبين م كانت الحاجة إليه 
ماسة لدراسة زمن جوهرى من أزمان العرب. غير أنه من المؤكد ‏ وهذا ما يؤمن به 
المعهد اللصرى للدراسات الإسلامية أيضاً ‏ أن تاريخ اسبانيا السامة هو حظ مشترك بيننا 
وبين الاسبان» كان لمم المكان» وكان لنا الزمان. بل انهم اشتركوا أيضأ فى بعض 
عناصر هذا الزمان. إن التزاوج بين الأمتين كان ملحوظ . فاختلط الدم العربى بالدم 
الإسبانى وعمل الاثنان سوبا فى بناء الصرح الجديد. وإن كانت الروح العربية قد سادت 
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اسبانيا ذلك الحين» فتلك سنة الطبيعة. غير أن الروح العربية قد افردت مكانا ‏ ملايماً 
كل ثقافة اتصات بهاء فعلت هذا فى الشرق كا صنعته فى المغرب» ولذلك كان مرن 
عبات العبد الصرى أن تتعاون حلقته مع اللقات الاسبانية الختلفة التى تدرس الحضارة 
العربية الأندلسية» فدعا المعبد خيرة العلماء. الإسبان للمحاضرة فيهء فلبوا دعوتنا وعرضوا 
آزاءم على منبرنا فى أكل حرية» وكنا سعداء بهم كا كانوا سعداء بنا. والأن وقد خطا 
العبد خطوته الإيمابية وعلرم على إصدار مجلتهء رأينا أن ندعوم لمشاركتنا فى دراسة 
الحضارة العربية فى اسبانيا على صفحات مجلتها. 

وكا كان إنشاء العهد ضرورة قصوى آدراسة الحضارة الإسلامية فى اسبانيا على يد 
نحاث عرب» كانت الماحة أيضاً ماسة إلى نشر مجلة للمعهد حاوية لأبحاث حلقته وحلقات 
الاسبان المادية. بل إن نظرة الممهد إلى التعاون سمت إلى أفق أعلى» فطلبنا من علماء غير 
عرب وغير اسبان» أن يشاركونا أيضاً فى اتابة مقالات وأحاث لتنا. ونحن نؤمن بأن 
العم والبحث ليسا وقفا على أمة دون أمة ولا على طائفة دون طائفة» بل إن البحث 
العلى فكرة إنسانية مشاعة بين العياء. ولكل أن يدلى بدلوه» على أن ندلى أيضاً بدلونا 
مادمنا بصدد تاريخنا. وإذلك نرى فى مجلتنا أبحاثًا كتبها اسبان وأخرى كتبها فرنسيون 
وثالئة هى أقلها كتبها مصريون وعرب. رأينا أن نقدم بعض أبحاث غيرنا وأن نتقلها 
إلى العربية» وأن نؤخر بعضا من أبحاثنا إلى أعداد أخرى» رما للتعاون بيننا وبين غيرنا 
من الباحثين. 

وإنى لأرجو أن أقدم فى الأعداد القادمة أبحاثاً لتخبة من علائنا الشباب» ستنشرها 
أيضا يحانب أمحاث المياء الأور بيين. ونحن تأمل أيضا أن ند أصدق المعاونة من 
هؤلاء المستشرقين الأوربيين الذين لم تمكنوا من إرسال أبحاث اعدد الأول» أو الذين 
١‏ تصل إليهم دعوة منا للكتابة فى هذا العدد. 


اليس لعن سس 


وقد قسمنا الحلة قسمين» قنما عرربياً وقسما أوربياء على أن تترجم القالات الأوربية 
لى اللغة العربية؛ وأن تترجم المقالات العربية إلى اللغة الإسبانية. وقام بالترجمة نخبة من 
حاقتناه وقد راعوا فى الترجمة الدقة المتناهية» وما اصطلح عليه الصريون فى ترجمة الصطلح 
وقد فنا بالترجمة حتى نعرض لقراء العربية والإسبانية آآخر ما وصلت إليه الأحاث العامية 
عن فترة من تاريخهم الشترك» ونرجو أن تتابع الأبحاث فى مجلنناه حتى تملا وات 
كثيرة فى تارخ هذه الحضارة» وأن ناو كثيراً من خفااها. 

ولا يفوتتى أن أنوه بفضل صاحب الأكرة فى إنشاء هذا العبد ومؤسسه: عالم العربية 
الكبير الاستاذ الدكتور طه حسين؛ ققد رأى بثاقب فكره الفائدة الكبرى التى تعود 
على مصر والدراسات العربية بانشاء هذا العهدء ا أود أن أسحل أيضاً على اتلصوص 
م التعر ارين قرف الكبين رقيو النازق ماله الختعاد اسعاميق: الفنان» الذي 
حدت به غيرته على العم إلى تعضيد العهده وثموله بعطفه وتأبيده. 

كا أشكر الاستاذ الدكتور سلييان حزين مدير عام الثقافة والعالم الجرافى الكبيرن 
الذى كان مجبوده المتواصل أثر ممتاز فى إقامة العبد على أسسه الفنية. 

وختاماً ‏ أقدم أيضا شكر المعبد للاستاذ غرسية غومس اللمستشرق الإسبانى واستاذ . 
العربية جامعة مدريد وجميع من عاونوا امعهد من مصريين واسبان. 

والله أسأل ‏ أن يسده خطانا 


لمرستاز ر اصورم صلرسيٌ بسرال 
وتعريب الاستاذ لطفى عبد البديم 


جاء المعبد المصرى للدراسات الاسلامية إلى أسبانيا ليضاعف العمل الحضارى الذى 
أخذت العاهد العادية المصرية تنبض به تحقيقاً لغابتها من التقريب بين الشرق والغرب. 
جاء إلى أسبانيا مدفوعاً بما بين البلدين من تمائل إذ تشاببت مصائرها فى المغامرة 
الخالدة لتوسم الثقافة البشرية وهجرتهاء فكلا البلدين كاف رابطة فى تقطتى الاتصال 
التين تماست عندها القارات الثلاث القديمة فى التاريخ العالمى وكلاما اضطلع بدور ذى 
أهمية كبرى فى حركة تيارات المياة التى جعلت تنطلق عبر الام الختلفة المنبئة فى تلك 
الاراضى الفسيحة وإن كانت قد تحيعت فى العصور الغابرة تحت ألوية الامبراطوريات 
الثلاث الكبرى التى تعاقبت واحدة إثر الاخرى: امبراطوريات اللغة الاغريقية واللغة 
اللاتينية واللغة العربية وتعيش اليوم على بقاياها أمم حديئة اصطبفت دائماً بدلك الصبغة 
من حياة الماضى . فالامبراطورية القدونية وحدت فى ظل السيادة الروحية للغة الاغريقية 
بين شتى الثعوب التى كانت تسكن ما بين بحر ايونيه ونهر البندوس وكان منها بعد شعب 
مصر التى بعد أرل أبدعت أعحب حضارة فى العصور السحيقة واصطيغت بالصنعة 
البيلينية مدة ألف عام أضطلعت بدور فى المقام الاول؛ ثم جاءت الامبراطورية الرومانية 
فبسطت رواق السلطات الرسمى للغة اللاتينية من الفرات إلى نهر التاج واستظلت به 


سيم .3 ١‏ نيعين 


أسبانيا التى شاركت إبات القرئين الاول والثانى مشاركة كبرى فى الآداب اللاتنية 
والسياسة الامبراطورية؛ وبعد ذلك بحين أقبلت امبراطورية الامويين أطول الثلاث حياة 
فبثت اللغة العربية من التاج إلى البندوس ولا تفككت كان لخلفاء قرطبة من بعدهم 
ليبن اتحكطين : 

وفبها «خنص بهذه الفترة تتنظر الدراسات العربية فى البلدير: اللذين شاركا فى 
الحياة الاسلامية الكثير من العون المتبادل» فالاستعراب الاسبانى - وقد قصر اهتمامه 
اول مز ه على التاريخ السياسى الاسبانى ‏ ازدادت عنايته بعدئذ بنواح أخرى متعددة » 
وهو يرجو وقد وثق علاقته بمصر أطيب الثمرات؛ فَأمام الباحثين المتخصصين موضوعات 
لا حصر لها جديرة بالنظر» ولا يسعنى هاهنا إلا أرف أوجز بعض الاشارات التعلقة 
بإحدى النواحى وهى كيف أضطلعت أسبانيا بدورها فى تبادل بعض ضروب الانتاج العقلى 
بين العالم العربى والعالم اللائينى وى ناحية حقيقية بأن تكون مجالا لأخصب أبحاث 
المعهد الحديد . 

وفى هذا الوقت الذى استنفد فيه على ما يبدو كشف المكتبات القديمة لا يزال 
الاستعراب يمثل أملا فى العثور على ذخائر لا شك فى قيمتهاء فعنده الجواب عن كثير 
من المسائل الملحة فى التاريخ السيانى لأسبانيا فى العصور الوسطى؛ وهى مسائل لاتزال 
غامضة رغ أن الجزء من التاريخ قد حظى بأ كثر الدراسة منذ القدم. ويمكن معرفة 
إلى أى حد يفتتح الاستعراب آاقاً واسعة فى التاريخ الثقانى من أنه حتى فى الجال. 
الذى لعله أقل. من غيره من حيث كونه مظنة للبحث نرى الاستشراق قد قدم مفاجأة 
بكشف بعض النصوص الشعرية الأسبانية التى ليست إلا مقدمة لأخرى ستظير لا الة» 
وفى مصر بالذات كان العثور على وثائق جديدة تتصل بهذه الفاجأة» فذلك الناح التسم 


سد ل علد 


تنه انه وذ عرق كرا عل .يطلا اينات أوراقة اردق الى اتضون كيرا من 
الفتزة اليونانية فى تاري البلاد قد أعان أيضا على حفظ مخطوطات ممزقة فى حكنيس 
التمطاطا لهرت مق ' بمننا طائفة كبيرة من الأزجال الأندلسية الى أكتشفت أخيراً وهى 
تميط اللثام عا كانت عليه بعض الجاعات العبرية هنالك من اتصال وثيق أسبانيا . 

وقد انقسمت أسبانيا فى عصرها الاسلامى شطرين ينها اختلال كير فى توازن 
القوى» فالشطر الثيالى استغرقه التدهور العام الذى ثما ل العالم الرومانى فى الغرب تقل 
انعزل ولم يعد له اتصال - | الاغريفى فى حين أن الأقاليم الجنوبية ازدهرت وشاركت 
فيا باغته الثقافة العربية من 0 تلك الثقافة التى استكملت مقوماتها با استعارته من 
اشرب التى تمثلتها 00 كينل تنتمى إلى الإمبراطورية الإغريقية والبلاد المتدة عند 

نهر الهندوس» ومن ثم بعد خافا أنه إذا كانت أعظ لم ضروب االخلق للنشاط الروحى 
فى القدم وأكثرها 0 يرجم الفضل فيها إلى 158 فإن 0 التقدم الكبرى فيما 

بين القرنين النامن والثانى عشر فى الحيط العقلى يرجم الفضل فيها إلى السامين » ومن 
١‏ كات العربية اغة التقدم فى حين أن اللانينيِة وقد 3 إبان تلك القرون 
ا ده قد ارب الأرر عونت ١١‏ قبو ان أنه نا ايان إلى العربية كا كان 
يرى ذلك روجر ييكون فى القرن الثالث عشر. 

وبحكم هذا التفوق العظيم للحضارة العربية ظهرت تأثيراتها فى ثمال أسبانيا منذ 
القرن الثامن ولكن هذه التأثيرات ل نتضاعف إلا فى الفرنين الثانى عشر والثالث عشر 
حين أخذت تنقل من أسبانيا إلى الشعوب الأورية الأخرى ذات الثقافة اللاتينية 
البحتة» وعندئذ تكررت ظاهرة تاريخية مستمرة . 

يفول هوراسيو ببلاغة فى رسالته الشعرية إلى أغسطس ل ينقد الرومان جفوتهم 


سسا ل للم 


الفليظة الأولى إلا بعد أن فتحوا بلاد الإغمريق التى غزت بدورها قاهريها الفلاط وفرضت 
عليهم الفنون» وهذا نفس ما حدث فى الغرب الأوربى حيث أدركت اليقية الباقية من 
الامبراطورية الرومانية الغربية التى ظلت عدة قرون فى معزل عن تلك الحضارة الإعسيقية 
التى انتشلتها من المفوة الأولى مبلغ ما كانت ترزح تحته من تأخسر وققرء ولا هزم 
اللاتينيون فى أسبانيا وصقلية السامين فى القرن الحادى عشر استساموا بدورم حيال 
التفوق الثقافى للمغلوبين وأسرعم ما أعجبهم من علوم وفنون فى الأراضى التى لم يكن 
قل بعد العهد بغزوها . 

وهذا يفضى بنا إلى ذحكر ثىء عن الطابع الذى اصطبم به دور أسبانيا فى نقل 
التأثيرات العربية التى تتسم بأمية كبرى فى الحرحكة الثقافية للعالم اللاتينى ولعل عقد 
القارنة مع صقلية يلقى كثيراً من الضوء فى بعض الأحوال . 

لزعي العرليد الؤلرلسي 

والحقيقة الأولى التى يجدر بنا أن نذكرها فى هذا القام تحملنا إلى العصر الذى 
بلنت فيه إمارة قرطبة أشدها وكانت قاب قوسين من جدها الأ كبر المسكرى والسياسى 
والتقانى» أما المقائق الأخرى التى سنعرض لا فييا بعد فتنحصر جمياً فى الوقت الذى 
تقلص فيه السلطان السياسى للاسلام الاسبانى أو بلغ أقصى مراحل تدهوره. وهذه 
الحقيقة الأولى فريدة لأنها تكشف عن تأثيرات متبادلة فالشعر اللاتينى الحديث يؤثر فى 
الشعر العربى والعربى يؤثر بعدئذ فى اللاتينى الحديث» وفيا عدا ذلك من حالات 
سأعرض لا فيها بعد يقتصر الأمر على التأئير العربى وحده . 

اتفق لشاعر من قرطبة هو مقدم بن معافى القبرى من امقربين إلى الأمير عبد الله 


شك .حاطيت 


لمعه ؟١4)‏ أن وصل ما بين الثعر العربى والثعر الثمبى الأندلبى؛ ولا كان 
الأدب الأسبانى يجنح أبداً إلى تنمية الصور الشعبية قند دل مقدم باتجاهه هذا على أنه 
أسبانى أصيل إذ عمد إلى مقطوعة غنائية مها يسطنعه الشعب الأندلسى المزدوج اللغة 
سواء كانت فى لغة رومانية أم لاتينية حديثة أم عربية شعبية ‏ وضمنها باعتبارها خائمة 
شعرية لقطعة غنائية أو شعرية - موشحة مؤلفة من العربية الفصحى ولكن تكوينها 
شعبى لاتقسامها أبياناً وهو تقسيم غرريب على الشعر العربى الكلاسيكى إذ قوافيه متفقة 
دائماً؛ والوشحة تتألف من نحو ستة أبيات يضم كل منها ثلاثة أجزاء متفقة القوافى» 
وقوافى كل بيت تخالف قوافى البيت الآخرء تتلو الأبيات أقفال متفقة القوافي» والقفل 
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الأخير من الوشح وهو القطوعة الغنائية يسمى خرجة توحى بالتركيب كله" * والراجح 
أن تقسيم الموشح على هذا النحو إلى أيات وأقفال وهو أ مستحدث عريب فى 
الوزن العربى» قد أخذه الشاعى القرطبى ممترع اموشح من الشعب الأندلى؛ وم إقتصر 
فى ذلك على المقطوعة الأخيرة بل تحاوزه إلى البيت كله على الأقل فى الأجزاء التفقة 
القوانى. هذا إلى أن الأجزاء قد تختاف وقد يتركب جزء قصير مع آخر طويل» وقد 
يكون للاحزاء الثلاثة المتفقة القوافى قافية داخلية وأحيان تبلغ عدة الأجزاء أربعة بدلا 
من ثلاثة؛ وعلى هذا الوجه تنتج ستة أنواع أو سبعة من الأوزان نعلم أن بعضها قد 
اخترعه شعراء أندلسيون قبل عام ١.‏ (3850-351. رملا عموتصممةة]]! معلا وظ) 
ونع أيضاً أن الوشح الأسبانى قد راق السامين فى الشرق وأنهم حاكوه فى 
النصف الأول من القرن الحادى عشر على حد مادّكر الفيلسوف القرطبى الكبير ابن 
حزم المتوفى سنة 2٠١5#‏ ومنذ ذلك المين ذاع وانتشر ففى العصر الباهر لصلاح الدين 
)١(‏ انظر: ابن سناء الملك: دار الطراز؛ س. م. شترن: مجحلة الاندلس 41841 غرسية قومس: الانداس 1844 


أواخر القرن ااثانى عشر عمد شاعى مصرى لامع هو ابن سناء اللا (المتوفى عام 1519م 0 
04ه) ل وقد استهواه ذلك الوزن الشعرئ الذى نبت فى أسبانيا وكأنا قد استحاب ١‏ 
لل بين البلدين من تعاطف فريد ‏ إلى تأليف ديوان للموشحات مهد له ببحث نارى ١‏ 
عن هذا الضرب من الشعر أمدنا فيه بملاحظات قيمة عا فيه من صناعة فنية وأبدى ” 
إيحاباً رقيقاً با #نطوى عليه المرجة من جال. ش : 
وإلى جانب الموشح ظهر الزجل فى أسبانيا وانتشر منها إلى الشرق وهو إتوخى أ 
نفس النظام القائم على الدور الشعرى أو البيت ولكنه مؤلف كله باللهجة العربية الشعبية ' 
دون أن إتضمن دوره الأخير مقطوعة غنائية ما إلا أن أجزاءه الماتهية بقواف متفقة فى 
جبيع الأدوار وتسمى الأسماط تحمل قافية مطل ثنائى أو ثلاثى أو رباعى بتقدم الزجل ' 
وقد لكو اتروع لله ولكد اير لخم رسن اللو الك للق نعل ا اقلق 
أنواع الأبيات فى الزجل ا هو الثأن فى الوشح حتى تبلغ سبعة تنتج من اخعلاط ' 
أجزاء أقصر مع أخرى طويلة ومن التقفية الداخلية للاجزاء. ا 
وهذه الأغنية العربية الأندلسية التى علم أنها قد ذاعت منذ وقت مبكر فى العام 
العربى اننشرت أيضاً فى العلم اللاتينى الغربى فى صورة الزجل أى دوق أن تنتهى 
بالمقطوعة الشعبية» والشواهد التعلقة بالغرب ظهرت متأخرة فى الزمن كثير عن الشواهد 
اللخاصة بالشرق» فلاول شاع شعبى. بروفنسى تعامه جيلرمو التاسع دوق أكانيا ويعد فى ظ 
الوقت ذاه أول شاعى نعرفه فى لغات الغرب جميعا خمس قطم دونت ‏ على مأ يعتقد 
بعد عام 1١١١‏ من بين قطعه الشعرية التى حفظت عنه وتبلغ إحدى عش وف تتالف 
من أبيات على نحو ما فى الزجل بأحزائه الثلاثة المتفقة القوانى (وإن كان أحد هذه 
الأبيات يتألف من أربعة أجزاء) يتلوها سمط أو أسماط متفقة القوافى فى جميم الأبيات» 


“0 ال 


5 ا ع ظ 5 7 5-7 : 
مثل هدا نحدد عند شعراء آخرين أقدم منه عهداً مثل سركون وكير فى النصف 
أول من القرن الثالى عشر ندم نلقى أشماراً تمثئل الأنواع السبعة للبيت”" ويتلاثى 
ذا النحو من وزن البيت بعدئذ فنعدمه عند التأخرين من الشعراء ولا يبقى حي إلا 
ى الغناء الشعبى حيث يستعمل بكثرة سواء فى فرنسا أم فى إبطاليا فى الرقص الشعبى 
الأغانى الدينية للرهبان الفرنئيسكان فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر وفى أغانى 
لكرنفلات فلورنسه فى القرن اهامس عشرء ولا تظال الأنواع المختافة من البيت 
أجل مستعملة إلا فى أسبانيا العريقة فى شعبيتها دائا إذ نحدها عن الشعراء العاماء 
كألفونسو العارف فى القرن الثالث عشر والارثيرست دى حيتا فى القرن الرابع عشر 
فيليا سندينو وخوان دلثيها فى القرن انخاس عشر ومطلع السادس عشر. غير أن تأثير 
ازجل العربى الأنداسى من حيث انتشار وزنه فى البلاد الغربية أعس لا يلقى إلا قليلا 
من القبول عيذ عض اللاقذين “الذين ال يحاولق. :أن نذركراً. بندئ: التائيز العريى فى 
ثأن أمس واسع الانتشار باعتباره نوعاً من الغناء الذى كان يبنذ فى ضروب الرقص 
وغبره من ألوان المباهج الشعبية يا كان يتخذ فى الثناء الدينى بالكنائس» وإنا يرى 
مؤلاء اللاقيون أزف: علك: المورة: مق العاة التشى: مقطقة من الأعان' اللالينية قن 
الكناس إذ تضم أيضا ثلاثة أحراء متفقة الثافية غير أن هذه الأغانى الكنسية العروفة 
لا تنتهى أحِراوها الثلاثة القفاة سمط أو أسعاط ولكنها تنتهى بمركزء فالناقدون الجاحدون 
للأثير العربى لا يقدرون ما هنالك من فرق بين السمط والركز رغم أن هذا الفرق جوهرى”"©. 


2.390.500 رملا يعمعوتصدمفتا ممعتلدظ 

(0) حتى الناقد الرصين اوريليو روتكاجيا (نى مقاله أوهقع 10 نتماوة غققتهط فى ه8ن6لةا0) 
8 وهو لا ينفى بل يتوخى الحذر فى بحثه هذه الم.ألة لا يراعى التفرقة الدقيقة فى المثالين الهامين 
اللذين يسوقهما وهما يحملان مركزاً وسءطلاً. 


هذا إلى أن الذين يذهبون إلى توكيد الأصل اللاتينى الكنسى لشتى ضروب الشعر 
فى القرون الوسطى لم يعثروا على مثال واحد للغناء اللانينى فى الصور الست المختلفة 
للبيت ويشترك فيها الزجل العربى والأغنية الزجلية للشعوب اللانينية» والاتفاق فى هذه 
الصور الستدليل لا سبيل إلى إتكاره على أنهيا من أصل مشترك» ونا كنا نر أنالزجل 
اخترعه أدياء نابهون قبل أول شاعى معروف بقرنين من الزمان فلا شك أرنل هذه 
الأغنية اللاتينية الحديئة مشتقة من الأغنية العربية الأندلسية . 
وقد لا يتصور أحد مدى ما هنالك من تعارض فى اعتقاد ارن هذا النوع من 
الأغانى الدينية كقطوعات الفونسو العالم مشتقة من الغناء العربى الأندلمى ولكن نرى 
بين الصور التفسيرية التى نمثل العازفين على مختلف الآلات الموسيقية فى أحد الخطوطات 
الرائعة التى تتضمن تلك القطوعات الشعرية الدينية صورة تمثل شاعراً جوالا مسيياً 
وآخر مسلا يعزفان على العود ويغنيان ممأء وهذا برهان تصويرى قاطم على مأ هنالك 
من تعاون بين الغناء العربى والغناء اللانينى» وفى تاريخ متآخر عام ٠١+‏ أرى أساقنة 
قثتلة الجتمعين فى محفل بلد الوليد ينذرون الصلين الذين يأنون معهم بشعراء جوالين 
مسامين إلى الكنائس للغناء والعزف فى الحافل الدينية يتوق قيع أبلغ عقوبة عليهم وذلك 
ااي من حظيرة الكنيسة وحرمانهم من الدفن الكنيسىء مما يدل على أن عادة 
أصطحاب شعراء جوالين مسامين كانت تقلق بال السلطات الدينية» ثم إن التأثير العربى 
خارج الكنيسة كان قوياً حداء فنذ القرن العاشر نرى العشرة بين المغنين بالعريية 
والغنين المسيحيين مثالية ولكن يحدر بنا أن نثير إلى حقيقة فى القروت المتأخرة تعد 
أكثر من تلك تعبيراً ذلك أنه فى عام ١١9+‏ كانت تحرى الأرزاق فى بلاط شانحة 
لرابع على ثلائة عشر من الشعراء المسامين واثنى عشر من المسيحيين فقطء وشاع 


سس الخ احا 


لقرن الرابع عشر العظيم الارئبرست دى حيتا يذكر لنا أنه ألف كثيراً من الأغانى 
لغنين مسامين» ويفصل القول فى الآلات الموسيقية الى لم يكن يستعملها « المغنورتف 
بالعربية» مما يثبت أن الأمس يتعاق بطبقة من المفنين الذين كان يستعملهم المسيحيوتف 
عادة» وكذلك الشأن مع بطره الرايع صاحب أرغون إذ نعم أنه كان يتخذ فى قصره 

اه مسلبين 00 7 شاطبه وكانت بها مدرسة موسيقية عربية ذائعة الصيت» 


8 أن نسوق ؟ من الشواهد فى القرن اللحامس عشرء فلا مح إذن انزو 
الغناء العربى فى الغناء --- بل العجب ألا يكون قد أثر. 
لنب القاضع 


غير أن التأثير لا يقتصر على تكوين البيت بل هناك تمائلات داخلية كفكرة الهب 
الخاضع التى يصورها الشعر البروفنسى مستعينا بكثير من الللامح التى 0 فى أزجال 
ابن قزمان» إلا أن هذا التوكيد مثار استنكار عند كثير ممن يتساءلون : كيف يتسنى 
أن تكون القريحة الماجنة الذليلة لهذا الشاعى القرطبى مصدراً لعواطف الب السامية التى 
نحدها فى شعر الشعراء الموالين؟ غير أن هذا الاعتراض الذى لا بلتفت أصحابه إلى أنه ليست 
كل زجل أزجال هذا الشاعى اللحصب ذليلة لا يدرك أننا حين نستشهد بأزجال ابن قزمان لا 
نستشهد ا مثالا يحتذى بل على أنها امجموعة الوحيدة من الأزجال التى تسنى 


عشر ل المب الفاضع الطيع الحب الذى لا يرجو جزاء ويجد فى الأل متاع”"©. 
هذا ومن التأثيرات المتصلة بموضوعات أندلسية فى شعر الشعراء الجولين عدا الحب 


)١(‏ أشار الكاتب إلى مراجم هذا الموضو ع فى به وعننالهلضة «ومعتصقصمم ومغصةن) 
فى الفقرتين 5؟و8م؟ . 


الخاضم ما يقبله اجميع فالثرد جائروى يقر بأن ذكر مناسرة ماجنة أو شليعة وإهداء 
القول إلى من يأوى الشاعى فى كنفه وفخر الشاعى بقريحته وما إلى ذلك ما يظبر فى 

شعر الشعراء الأولين يرجم إلى تأثير عربى ولكن الفرد جانروى لا يذهب إلى أكثر 
من ذلك إذ يرى أن الشعر العربى يتعارض قاماً مع الحب الناضع الذى ينسم بعاطفة 
متقدة نبيلة على نحو ما يتجلى فى شعر الشعراء الجوالين» ومع ذلك لا يقوم هذا 
التعارض على أساس وقد اتضح مغزاه بعد أبحاث آشسين بلاثيوس عن ابن <زم القرطى 
ودراسات غرسية قومس وهترى ببريه حول شعراء الاندلس 

وتمحيد الرأة وإجلاها يظهر فى القرن الثانى عشر باعتباره اختراعا غرييساً على 
افير انرو ]دزو ويدمة أستسفة و خفر كن الداطاى مكدو ف عن لياه نطف 
بحيث لا يكاد يجد امرء لبذه البدعة سوابق لا فى الصور القديمة العروقفة مل 
ارسططاليس إلى افديو ولا فى تفكير اللجموتيين والفلاسفة الذين لم يكونوا يرون ف المرأة 
إلاكائناً خلق بعد الرجل وللرجل وأس العصية التى اقترفها آذم» مخلوقاً سىء الجبلة قد 
عاش أبداً خاضماً للرجل» وإذا كان ادوارد فشلر وكارل فسار يجثمان أنفسهما العناء فى 
سبيل تلمس الروابط البعيدة لبيان كيف وصل الأس إلى إجلال الرأة فى بلاط أمراء 
بروقسه فإنها ينسيان أن فرنسا المنويية هذه كانت أ كثر من غيرها استعداداً لتصبح 
الحال الباشر لتلقى تأثيرات اع العربى الأندلسى الذى ليست الرأة فيه حبيسة الحريم 
م هو الاعتقاد لع فأمير قرطبة الحكم الربضى (5ه/72) قد نظم معنى 
السلطان الطاغى لامرأة شعراً حيث يقول: 

موك ذا يحسن التذلل السر إذا خان فى البوى لوكا 
وفى النصف الأول من القرن الحادى عشر قال ابن زيدون: 


تم 2 آ اسه 


يكفيك أنك إن حلت قلى م01 لم تستطمه قلوب الناس يستطع 
ته أحتمل واستطل أصبر وعل أهن وول اقبل وقل أسمع وص أطع 
ومن هذا القبيل نرى كثرة ساحقة من عبارات التذلل والمضوع المحبوب » على 
ن النقد النافر من التأثير العربى قد يعترض على ذلك بان هذه العبارات قد وردت 
ل الثعر العربى الكلاسيى وفهمه على السيحيين عسير غير أن مثل هذه العواطف 
زاها فى الأزجال الثعبية فالشاعى البلنسى ابن اللبانه يصف فى موشح نظمه فى أشبيلية 
نبل عام ٠١١‏ قسوة الحبوب الذى تشبه نظرته سيقاً مصلتا يقطم كل أمل و يزيد على ذلك قوله: 
وحن قلى لمن يظامه 
وكذلك تكثر فى الأزجال المتأخرة لابن قزمان عواطف من هذا القبيل» وقصارى 
لقول أن تصوبر المحب بأنه عبد خاضع طيع إزاء ما تبديه سيدته من ضروبء القسوة 
أكرة شعرية متأصلة منذ عشرات السنين والقرون الطويلة قبل أن تتراءى ذابلة عند 
الشاعى الأول جيارمو التاسع إذ ينعت الحب بالطيع ما يشير إلى أنه قد شاعت يبن 
شعراء بروفنسه فكرة طاعة الحب وذلته التى استفاضت بين شعراء الانداس. وحكيف 
لا يكون هذا النحو من تصور الحب شائعاً بين الشعراء السامين وأصله ثابت فى الشعر 
العربى الجاهلى ؟ . 
بفيت ملاحظة أخيرة نسوقها لتهدثة التقد امضاد للإصل العربى ذلك أن كل مأ 
قلناه ليس معناه أن الشعر الغنائى البروفسى ولد من العربىء وإنا أريد أن أؤكد أنه 
تعرض حين نشأته فى البلاط الشعرى ببروفسه لأثير هام فيما يتعلق بأحد الأوزان 
الختلفة التى استعملبا وفيما يتصل بتصويره للحب اللخاضع. 


سد 4 تيه 


من ذلك بتشين. أن أول مجال مهيأ للاتصال الوثيق بين الغرب والشرق هو محال 
الثعر الذى يتغنى به» فهو يؤثر تأثيراً قوياً بموسيقاه دون أن يحد فى تباين اللغة عقبةأ 
مأ فى سبيل السامع ؛ ثم إن من يلتذ بموسيق لا يفم لفظهبا يدرك اللحن والوزن” 
ويلتس للنظم ترجمة مها يعوزها من دقة وبراعة فهى تزود الرء بفكرة عبا يحتويه: 
وتبث روح الثعرء كذلك وهبت الأغنية الرومانسية الأندلسية اللوشحة والزجل حياة فى. 
مطلع القرن العاشرء وكذلك أعان الزجل وغيره من المقطوعات الغنائية الأندلسية على , 
نشأة الثعر الغنائى البروقسى فى أوائل الفرن الثانى عشر. ١‏ 

ولمض الآن إلى نفس هذه الفترة بداية القرن الثانى عشر لنرى إدخال نوع أدبى : 
آآخر إلى أوربا ونعنى به القصة التى لا تحتاج فى اتتشارها! إلى ترجمة دقيقة تستازم , 


جهداً بل حسبها ترجمة حرة سهلة أولية . ْ 
القصم الرقمٌ ْ 


الحالة الثانية التى يتسنى لنا من الوجبة التاريخية أن نلحظ بصددها أن أسبانيا ' 
كانت نقطة اتصال بين الشرق والغرب تتعلق بإدخال القصص العربى إلى أوربا. 2 ' 
ذلك أن يهودياً أرغونياً نابا تسمى عام 1٠١5‏ فى وثقه باسم بدرو الفونسو إذ 
تنصر فى عيد القديس بطرس مله سموة وشهد تعميذه ألفونصو الأول ملك أرغون” 
أاف مموعمة تضم ثلاثين أقصوصة من أصل شرقى صنفها وترجهها من العريية إلى | 
اللاتينية ووضع لما المنوان الطموح التالى فتلةعسعك مصنامءمنط أى أدب العاماء ”. 
ومن ثم لم تكن موجبة إلى عامة الناس. يقول فى القدمة إنه جمع حكما للفلائفة 
وأمثالا عربية وأحاديث خرافية على ألسنة الطير والميوان كل أولئك ليذكر الرجل العام | 
فى سمر عذب ما قد نسيه ويتزود بالأدب والعرفة . ْ 


لسو له 


كان يكتب إذن ارجال الاكليروس أو الثقفين من أهل المسيحية ولكنه كان يعم 
نه لا ينفرهم الجو الشرقى الذى صاغ فيه مؤلفه بل امله سيبدو لهم جليلا بالنظر لما 
كانت اتستمتع به الثقافة العريية حينئذ من ازدهار» ومن ثم لم يحشم نفسه أدنى مشقة 
ن إشفاء الاصول العريبة للامثال والخرافات على السواء ؛: والاطار العام الذى يضم 
ؤْلفه يقوم على شخصية أب. يدعو ابنه إليه حين يدنو أجله لبعظه ويزوده بالتصائح» 
بهذا الاب يدعى العربى؛: وعلى هذا النحو تستقى دائماً الحكم والأداب من اللمصادر 
لشرقية إذ نحد ذكراً للقمان الحكيم وهو بلعام الوارد ذكره فى الاتحيل» وهناك قصة 
تحدث عن خصيان أحد الملوك (3]) وأخرى عن رجلين من أهل المدن وثالث قروى 
ذهبون إلى مكة (212) ومثال الصداقة الوفية التى تظل حتى الوت لا نجده فى 
:امون وبئياس وها كلاسيكيان فى الآداب القديمة بل فى تاجر بغدادى وآخر مصرى 
!11) وعلاقة مصر بالفرب الاسلاى تتحلى أيضًا فى أن بطل أحد القصص أسبانى تراه 
رقد تبيأ للحج إلى مكة يدع ثروته فى مصر حيث تجرى بقية حوادث القصة (557) 
وإذا كانت تنسب بعض الحكم والامثال إلى حكاء الاغرريق فإن هؤلاء يعرفهم العرب 
كسقراط وقد تشابه مع ديوجنيس (71/11:) وارسططاليس فى رسالقه إلى الاسكندر 
(11) وأفلاطون (0077) ولا يستثنى من ذلك كله إلا الحديث عن رجحل من سادة 
لقوم .يذهب إلى روما للصلاة (5111) ومع ذلك نحد بدرو ألفونسو يحاول أن يضنى ش 
على الذوق الغربى ثوباً من الحج إلى مكة . 

يقول «بدرو الفونسو» ويدعى «خادم المسيح» إنه ألف هذا الكتاب ( وهو من 
صل إسلااى واضح) حتى يعرف الرء كيف يتق الشر فى هذا العالم على خير وجه 
وينال الثوبة فى العلم الآخرء ولكن يرى فى نباية مقدمته أنه لا بد من أن يوجه 


تيد 6 أ شيم 


هذا الاحتحاج للتحذير إذ يقول «إذا تصفعم أحد هذه الرسالة بعين بشرية خارجية 
ورأى فيها ما لا يحدر ذكره تأنا أوصيه بأن بعيد قراءتها بعين أكثر ناذا المرة بعد 
الرة حتى يقف على ما فى العقيدة الكاثوليكية من كال؛ والواقع أن كثيراً من القصص 
عيذ عن أن تستوس دما خلقياً إنثائياً فأ كبر الاقسام تؤافه ست قصص ( حمس 
الكتاب كله ) سيقت لبيان ما عليه النساء من شر وغدر وهو موضوع اقتبسه الادب 
القصصى العربى من الادب البندى ويستفيض خاصة فى القصص التى تروى أحاييل 
الاتى وخداعها؛ وبدرو الفونسو إذ بعلم أنه عالج موضوعاً قليلة مسيحيته يعمد إلى صبغه 
بالصبغة الللقية ويذكر أنه إذا كان سليمان قد لعن المرأة المبينة فإنه الم يشكر للزواج 
إذ يخصص فى الفصل الاخير من الأمشال اثنتين وعشرين آية فى مدح المرأة الطيبة 
ولكن رغم هذا التنويه فلأثر الذى يتركه «أدب العاماء» فى النفس أنه كتاب بمقت 
النساء فى غير هوادة شتان ما بينه وبين أمثال سليمان وتعاليمه الدينية إذ يعمد أبداً 
إلى القابلة بين أخطار الرأة الحبيثة وفضائل القديسة» فالرأة القوية جد بعلها وموضع ثنائه. 

ولنورد من هذه القصص مثلا محاكين فى ذلك من فى القرون الوسعلى من الواعظين 
الذين استوحوا بدرو الفونسو إذ كانوا إذا رأوا أن السآمة قد أدركت سامعيهم وثم فى 
الصلاة عمدوا إلى روابة أقصوصة تجدد نشاطهم بعد فتور» وهذا ما نحن بسبيله الآن 
حتى نقف فى الوقت ذاته على ما فى الكتاب من اتجاه إلى بغض النساء وعلى أساو به 
القصصى الخاص به ذلك الاسلوب السريع السبل الذى لا يعنيه من القصة إلا ز بدتها 
والقصة التى سأترجهها متوخيساً الدقة ما استطعت هى القصة العاشرة ولتأذنوا لى أن 
أضيف حكلة على سبيل الإيضاح : 00 

«يحكى أن رجلا غاب عن داره فى سفر إلى بلد بعيد وأوصى أم زوجه بأن 


هد أ عنتما 


- 


ترعى ابنتها فى غيبته غير أن الزوج علق قلبيا برجل آغر وأخبرت بذلك أمها فأعاتتها 
على حبها إشفاقاً عليهاء وذات يوم هيأتا طعاماً الحبيب ثم جلس الثلاثة يأحكلون» 
وبينما هم كذلك وإذا بالزوج يطرق الباب فنبضت الرأة ووارت الحبيب فى الححرة ثم 
فتحث الباب للزوج » ولا دخل أم بنبيئة الفراش لا كان به من نصب فاضطربت 
الرأة ولم تدر ما مى فاعلة لكن أمبا أقبلت عليها تقول: أى بنيتى لا تعحل فى تهيئة 
الفراش حتى نرى زوحك المشية التى صنعناها. ثم مضت العجوز تخرج الحشية ورفعت 
على قدر ما وسعبا أحد أطرافها وأعطت ابنتها الطرف الآخر لترفعه» وهكذا سخرتا من 
الزوج وأفلت الحبيب المتوارى من وراء المشية الممبدة»ء وعند ذلك قالت الأم لابنتها 
مبدى على فراش زوحك الحشية التى صنعناها ونسحناها بيدى ويديك. قال الزوج: 
وَأ ياسيدتى هل تحسنين صنع مثل هذه الحشية فأحابت: نيم يابنى عندى مثل هذه 

قصة ذائعة اتتقلت إلى كثير من الجاميع القصصية اللاتينية والاسبانية الشعيبة والفرنسية 
والامانبة وظلت تتردد إلى القرن الخامس عشرءطا انتقلت إلى القصص انكرافية الفرنسية 
والسرح الشعبى الانحليزى وخاصة إلى كتب الامثال التى جعلت ليستعين بها 
القسيسون الرهبان الاوفياء «لادب العاماء» وهم الذين أهدى إليبم بدرو ألفونسر كتابه. 
ولس من اليسير علينا اليوم أن ندرك كيف أن قصة كبذه يمكن أن تتردد فى التراث 
الدينى لكنيسة ما غبر أن بدرو الفونسو بطلب من القارىء - كا رأينا ‏ ألا يقرأ 
كتابه بالبصر امتغير بل بالبصيرة الروحية وتمشياً مع ما سنه هذا الاخلاق الجرىء من 
تخلص دارع توسل القوم سما لديهم من أدوات التأويل والرصضن للقصة وأمثالها؛ ومن 
الصنفات التى شاعت بين الوعاظ موعة وضعت فى فرنسا أو انجلترا أوائل القرن الرابع 


عم هاي اتير 


عشر عنوانها 201012هلها! 8غ065 وى تؤول تأويلا رسزيا فى المثال الثالث والعشرين 
بعد المائة تفاصيل هذه الاقصوصة اللادعة : فالرجل الغائب فى سفره إلى بلد غريب هو 
كل مسيحى حياته فى هذا العال الفانى رحلة كا بقول صاحب الزبور» والرأة الفاسقة هى 
الشبوة والرذيلة» وعودة الزوج الغائب الذى يطرق باب داره تمثل التوبة والصوم والصلاة 
وأم الزوج اللبيئة عى العالم الم اذى يعمى الرأء حشية الغرور واللذات وهكذا يصب 
كل عنص روحياً : 

والنجاح الجوهرى الذى أصابه بدرو الفوسو أنه ساق مموعته بحرأة لا على أنها 
كتاب ينم أمثالا أخلاقية متغيرة أو دنيوية كا يفعل سائر القصاص ومؤلق الاحاديت 
الكرافية بل ساقها فى مساق التعاليم الخلقية امسيحية لتهدى الرء إلى ما ينال به الثواب 
فى العام الآخر متوخيا فى ذلك اتحاها أسبائيا أصيلا من الاهتهام بذلك العام ومن ثم 
أدخل كتابه فى محال المظة مما أظفره على وجه الدقة بنحاح عظيم» لاحدال فى أن 
النجاح كان كييراً لان البدعة كانت فريدة فلاول مرة أصبحت تقرأ فى أور با قصص 
تؤلف نوعاً أديياً لم يكن أحد يدرى عنه شيئاً ولم تخلف فيه العصور الاغريقية اللاتينية 
القديمة أثراً ماء وأصبحت تقرأ معزوة إلى عالم جذاب لغرابته مستندة إلى سلطان الفلسفة 
الشرقية؛ على هذا الوجه انتشر «أدب العاماء» بسرعة فى أنحاء أوربا وكان أ كثر الامثال 
ظبوراً ولهذا آثرته بالذكر لابين مدى الطاقة الذيوعيبة العظيمة لبعص ضروب الإنتاج 
الادبى العربى والرغبة فى الاستبعاب التى كان يبديها الغرب نحو تلك الإشعاعات التى 
جملت تنطق من أسبانيا وقد حيثت اتلائم الذوق الغربى» وكان لابد لللناء المحدئين 
الناشرين لهذا الكتاب من أن عتمدوا على نحو ستين مخطوطً موزعة بين برشلونة 


عسو 5 0 مسد 


وكا كونفيا وبين روما واساله”" وكتاب هذا شأنه من حسن التأليف كان مغندر؟ 
ليع كنب الأمثال والمواعظ اللاتينية فى القرون: الوسطى م رأينا فى جموعة اناهع!) 
000 و ترجم إلى اللغات الأدبية الكبرى ترجم إلى اللغات الصغرى وظل 
رم لئقة عدة قرون» وفى القرنين الثانئى عشر والثالث عشر نظم شعراً إلى الفرنسية 
ضرتين وى القرن الرابع عشر ترخم إلى الويطالية وى حاسكونيا وإسلنده» وفى القسرن 
الخامس غشر ترجم ق“أساننا وفزنسا وألانيا وانحلتراء وجميع القصصيين فى أوريا اقتبسوا 
منه حكايات واضطنموها بعد ذلك فى أسلوبهم سواء المؤلفون الغمورون. والمجبولون أم 
أشهر الشاهير فى أسبانيا وإيطاليا وانجلترا مثل دون خوان. مانويل والاثيرست دى حيتا 
وبوكاشيو وشوسر غميعهم مدينون بالفضل لبدرو ألفونسو فى موضوعات قصصيةة 
ومندينون له فى شىء آخر هو الثوب الذى يكسو الروح ٠‏ الخلقية . 
فبدرو ألفوسو أدخل فى الأدب الأوربى القصض الشرقية 0 لا 1 أ فقط 
بعين بشرية مجردة بل بعين نافذة كاثوليكيةء وهذا النحو من النظر. اللاتم وق أسبانيا 
ازدهر واستطالت حيانه فلارئبرست دى حيتا يريد أن :تفهم السخريات 0 رودت 
كتابه على وجه «دقيق» لأنبها يكتبها «باسم المقيدة الكاثوليكية» (القدمة) وروح بدرو 
الفونسو “تثير صدى فى دكا مرون إذ يقول بوكاشيو إنه إلى جانب الأمثال النافمة بم 
«أموراً "اثوليكية» 'سامية فى أصنى أقاصيصه . 
هذا والبدعة التى أشعبا أدب الدلماء من أسبانيا قد قدرت من الوجبة التأريخية 
(1) يستعليم الباحث أت يقف على مدى ما لهذا الكتاب من أثر من كناب رع صق صعاة ولونمهة) 


ممعاصةمفنا] مستتطممعخز! مم[ عل لمعم مصعن) مممؤوزل] ول لمللط سود ويون 
1 ص 
لالحا سس كلع 


لونم ا عد 


ذلك أنها سبقت بقرن أو أ كثر الترجمات الأخرى لاقصص العربية فى بلاد الغرب الأخرى 
دكالسدياذ أن كيلة وذانة وكان: خا صدى 3 كر ب الف المموعاتت. ش 

"وقد انتشرت القصة. شأنها فى ذلك شأن: الأغنية تقريياً دون أن تلق صعوبة ما لأن 
أسلو بها:هو الأسَاوب اذى اصطنعه بدرو الفؤنسو ببراعة» وفضيلته - 6 زأيقنا فى 
النموذج الذى أوردناه د لا تتمشل فى الكتابة الدقيقة الخاصة بتفاصيل كثيزة مزدانة 
باستطزادات وصفية كما يرى: فى أاف ليلة وليلةء فأدب العاماء يتوشى الحطوط العامة 
لقصص ولا يمنى إلا :بالعلاقة .الوثيقة التى تربط بين الموادث دون الإظنات. فى الفرض 
فكل.ما يبمبه هو التركيب فى أوحِن صورة لافكرة “الأساسنة واكثرها ترابطاً منطقياً 
وبدع بعدئذ مالا-ضرورة له» وترجمة قصة على هذا النحو' فى الطراز التركيبئ الذئ لا 
توجه فيه العناية إلى السمورة دون أن تقترن بصعاف أدبية يمكن أن ينض بها كل 
إنسان كا يمكن أن تتردد وتنتشر إسرعة. 

وقد أخذت. تذاع فى أسبانيا. أيضا بعد الأغنية والقصة المؤلفات العربية ذات الطابع 
العلى على نطاق واسع وهى اتتطلب. ترجمة شاقة ولسكن هذا اللوضوع جدير لمعته بأن 
يؤاف فصلا مستقلا حتى بلغ بنا إلى المؤلفات العاءية والأديية لألفونسو العالم وبها انختم. 
فترة التأثيرات الإسلامية الحكبرى التى انتقلت عن طريى أسبانيا إلى البلاد الخاورة . 

ولكن كل ذلك لا ينتبى بانتهاء عصر الفونسو العام كا هو الفلن إذ تستسسسر 
تيارات لا تبلغ مبلغ ما لتلك من أهمية سأذكر منها حالة واحدة أختم بها البحث 
ليست جديرة بالتنويه لتأخرها فى الزمن فقط بل لأنها تبين ما لأسبانيا من قوة متمثلة 
كيرى فيما يتعلق بالعناصر الفربية التى تلقتهاء أشير بذلك إلى القكرة الأدبيتة 
للمسل والعرنى .' ل 5 00 
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اجام العطاف على السليي 
اعل هذه التقطة من الموضوعات التى تحتاج إلى دراسة جديدة لا يسود الآزاء :ااتى 
أثيرت حولا من اضطراب؛؟ ككن مما يدعو إلى الاعجاب قول الاستاذ الكندى الثبثمنا. 
بوجنان فى دراسته إن تقدير المسامين فى أسبانيا لا سبيل إلى تصوره إلا بعد عام؟.ة؛١‏ 
لا نمت الغلبة على السامين بل 0 1 فى أسبانيا الفكرة الروماتتيكية عن شعب شرق 
لايد من افتراض تأثير لقصتى فزواتا عل قتعمه ضف سوط أو مالع رزعدرمائا عم عرولكل 
وها قصتان لم تنتشرا إل فى أوائل القرن السادس عشر. 

. لاشك أنه حين كان الإسلام خطراً داها على أسبانيا م م من المستطاع تصور 
المسامين إلا أعداء لابد من قتللم» هكذا ظهروا فى ماحمة اليد وغير: 0 
ولكن: فتن أل ني انيم 1 ا إلييم قط باعتبارهم أعداء ألداء لا سبيل إلى 
الوفاق معهم 5 يدون فى فى للم الفرنسية «المسامون والمادات يشنون على السيد القاهر 
لأنه بحسن معاملتهمء والشاعى يحزنه ما يعانيه أهل بلنسية من السالين أثتاء +صارم 
من مجاعة وابن غلبون «السلم المسال» صديق البطل القشتال؛ ونا تم التفوق السامين 
بعد ذلك وصار أمرا لا موطع . افيه لتزاع. إذا م / سق . للاسلام فى شبه الأزيرة سوى 
ملكته غرناطة وكانت ممية لتشتالة لا تمئل خطراً ذابال انقطعت الغابة من حرحكة 
الاسترداد إبان. القرنين الرابع عشر والهامس عشر ولذلك نرى القشتاليين بدلا من أن. 
يستشعروا نحو تلك القلة القليلة 1 اللاجئين فى آخر معقل لمم بغرناطة القد. 
لطا سمرق اهن لوكين الا ا 0 ولك قيار الزن 
وتلك الزينة الرائعة فى المبانى» والأساوب .العجيب فى المياة وامتطاء صهوات الجياد والتسلح . 
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والقتال وتلك النظم الزراعية الدقيقة فى سرج غرناطة ثم إن غير قليل من فرسان قشتالة 
لاسيما النفيين قد ثروا القام فى غرناطة وكثير من السادة فى قثتالة كانوا بتخذون 
عرفاء من العرب التشييد قصورم وزخرفتها وكثير منهم من انوا يتوخون العادات 
العربية ويابسون الثياب العرييسة ومن دؤلاء الملك انر يك الراسم قشف 6 فالتعلسق 
بالحياة الاسلا مية كان الاتنحاه الغااب يومئذ وهو يتطلب دراسة خاصة من 
جانب الستعريين . 

وفى ظل هذا الاتحاه نشبت حروب. غرناطة حين استقر عزم اللكين الكاثوليكيين 
على استرداد الملدكة الأخيرة التى بقيت لفسامين وتحلى ذلك الاتجاه فى مظاهس شتى 
لا يشسنى للنقد الأدبى أن يتصور اليوم بعضبا ولسق لذلك مثلا . 

فى مستهل تلك المرب الأخيرة سقطت الحامة فى أيدى المسيحيين عام ؟م؛١‏ 
وحول هذا الفتح ألفنت مقطوعات شعرية رومانسية ظل يتفتى بها فى أسبانيا طوال 
القرن السادس عشر غير أن هذا الثعر لم يكن يتغنى فيه بنشوة النصر الذى أصابه 
المسيحيون بفتح معقل حربى عظيم الشأن كالخامة بل بآلام السامين لا عانوه من 
خسران بفقدم إباهء ومن هذه القطم تلك التى تردد هذا الركر الشعرى الذى بحرك 
القأوب لا ينطوى عليه من حرقة وألم «ويل على الحامة !» وقد قيل على لسان ملك 
غرناطة» ويؤكد بيرث دى حيتا مؤرخ المروب الأعلية لبذه المملكة أن هذا الرومانس 
:قد وضعه المامون إذ يقول: «وضم .هذا الرومانس بالعربية .عند سوط الحامة وكان. وهو 
.فى اللغة مثاراً لأشد الآلام والأشجان حتى لقد حرم الغناء .به فى غرناطة إذ كان كلها 
غنى به أحد فى .أى بقمة أثار الألم وحرك النفوس للبكاء والعويل» وزاد على ذلك أن 


7 ا ل 


هذا الزومانس كان يغنى به أيضاً فى اللغة الأسبانية؛ وقد أمن بصحة هذا التوصكيد 
مؤرخ الشعر العربى فى أسبانيا وصقلية كوند دى شاك وكذلك ميلا ومنندث بلابو وإن 
كان ذلك التوكيد لا يقوم على أساس. لكن قد بقال: ما الداعى إلى تفى أن الأمسى 
على سقوط الامة قد نظم شعراً بالعربية ؟ وردنا على ذلك أنه ينبثى أولا ألا تسى 


ع6 


أن بيرث دى حيتا وهو ليس مؤرخاً بل قصصى يؤكد أيضاً أنه كان يغنى فى العربية 


بأثمار أخرى لا ينفى أنه قد نبا هو أو شمراء آخرون فى القرن السادس عشر؛ ثانيا 
ما بدعونا إلى الاقتناع بهذا الرأى أن ادينا أثعاراً روماسيية أخرى تتصل بحروب 
غرناظة ذاتهبا أشد أصالة فى استيحساء الروح الإسلامية للكنها بلا جدال من 
أصل أشازة . 

وبينما كان الملك فردناند يحاصر الخامة عام هم4١‏ اشتد البرد و بدا لاجيش الخاصر 
أن الضرورة تقتضى رفم الحصار وقد شاع منذ ذلك المين رومانس اقتصر مضمونه على 
كلات نطق بها مس وهو على سور الدينة الحاصرة إذ قال للتلك فروناند اذهب فلا 
قبل لك بزمبرير الشتاء وبالمدينة من الخبز والاحم ما يكنى عشرة أعوام وفيا عشرون 
أله من المسامين قد آلّوا على أنفسهم أن يموتوا دون أن يستابوا. 0 

فهذا الرومانس الذى ينبض بالروج الاسلامية قدا ألف فى معسكر السيحيين ذانه 
وقد لنه الموسيقيون فى مصلى الملك فردناند فى ثلاثة أصوات ولا شك أنه ألف بين 
سبتمبر واكتوبر من هذا العام أى عام ههم؛١‏ لا أمس اللك حين أخذ يشتد اليرد 
بانخاذ دور بجدران وسقوف اقضاء الثتاء فيها بدلا من خيام السدحكر وقد أعحب 
الخاصرين ومم يغنون هذا الرومانس المزة السكريمة التى أبداها اللحاصرون؛؟ وأقبلوا بهمة 
على تشييد دورم استعداداً لحصار طويل وجاءت الملكة نفسها ايزابيل البساسلة فى.شهر 


3 52 


توقير لتقيم فى اليسكر الشتوى. ولا شك أن القوم قد غنوا عند استقبالبم اللكة 
ا سنظبالا 3 لا مهرحانات ‏ وموسيقات. برومانس المامين الذين ين أقسموا على» الموت » و بعد 
عام من انقاء اللكة هناك أسلم أهل سطة امدينة المحاصزين بعد 3 أيقنوا أنه 
لا سبيل إى رفع الحصار. 1 
هى .ثقطة البدء فى: اتحاه العطف الأدبى على الملين هتلامسهلة كا يظير 
فى أقدم الاذعار الرومانسية امور يسكية9"©: وهو يتألف من. شعور يقوم على الاجلال 
وااعلف إزاء. نبل العدىو والاحترام والشفقة إزاء مصاب المثلوت ثم ثم إعخات فى أشعنار 
ونا ميم أخوى ١:‏ راد لثقافة. العر بية الج تى تخيلها القوم 0 وببحة 
رشيقة فى السلوك وأناقة ملكية رقيقة . 
وقد اتضحت بعد الدراسات العابرة الحاجة إلى بحدث حديد فى تاريخ تصوير العالم 
الور بدي كا يبدو ف الرومانس”" وما لا شك.فيه أن هذا التصوير ينطوى على كثير 
من ا قيقة ف | أقدم إل شعار م رومانسية دون التأخرة لون لسسع بشيرة أوسع وقد كتبها 
أكثر: الثعراء' تبر يسراً فى العصر الذهبى للإدب الأسبانى» ونوع أدبى هذا شأنه من 
النفرد كان حديراً بأن يبلغ 111 00 
انخذ فى أواخز الآرن السادس عشر مثله مثل مئل النوع' الأدبى العروف يأدب الراعى 
() أعمل هذه الفترة الأول ج. جيرو فى أبحائه الى نشرت على مدى سيم سنوات فى سناع الناظ 
عسل أصعدرة1]؟ بن عامى لعكر وا4غ4هد سنوان صطع عسلةة 1[ عتاتطممتتتمدده هلآ 
ماعغته الكك سه عمعفدرةظ . 
0 ه. أ. ديفيرارى فى رسالة قدمها الى جاممة ينسيلفائيا فيلادلفيا عام ١5519‏ موضوعها عط1' 
1600 عترماعط مسبمم عا[ طمتصممم دز «18]00 [هامعسخغمعة وردت عليه باريبارا 
ماتواكا فى 158-101 .7 1928 ,0ل لوملعع1 عتممضدم1 : 


اخ شم 


اتيمامهي موص 6 وسياة يقنع ببا الشاعى ذات نفسهء وقد استعان لب دى فيحا بهذا 
التقنع بكثرة وتبعه فى ذلك عدد لا. يحصى من الشعراء الذين جاءوا على أثره حتق: 
أثار عاصفة من البجاء المسموم على أولئك الثعراء الذين ظن الظانون بهم أنبم تركوا 
قانون المسيح إلى قانون محمد ونسوا أن.يحيوا فى أرض أسبانيا' التى لم يعد فيها موس 
ولا عبد الله ,ولا غزول الفارس على الأسلوب الزناتى برمحه ذى القبض .. 1 

: 5 يقتصر ‏ النوع امور بسكى على توليد أشعار رومانسية بل أتمج قصضاء فق أعظم 
العصور ازدهاراً منتصف. الفرن السادس عشر ظهرت القصة الكلاسيكية تاريخ ابن 
السر اج وشر يفه الجيلة #لتمول مه لعل ماعل عرةمعبعطة اع م ه11 
حيت يتنافس المسيحيون والمسامون وهم فى معمعة . القتتال.فى .السكرم. .والاجلال بعضهم 
مع بعض» تتلو هذه فى فترة الهحاء والسخرية قصة بيرث دى حيتا المشهورة تاريخ 
امروب الأهلية فى غمناطة قلقصة6 عل فعلتوك موسعيع فقا عل مترمؤمتل 


يضمه الاتجاه إلى العطف الأدبى على المسامين فنرى الزمرات والحافل الرائعة ومظاهي 
البعجة والتشريفات والتحرر والصراخ والتتال» فهذا التكتاب الذى اشتهر لكونه أصلا 
من أصول القصة التاريخية الحديئة قد نشر فى أوربا ذلك الطراز من الأدب حول السلم 
ذى الصبغة الأسبانية سج ظهر فى القصة الغرناطية معنلم عع مفصمم ع وهو نوع 
خالد» وما لبث كتاب بيرث دى ححيتا إلا قليلا حتى ترجم إلى الفرنسية عام ١١‏ 
وكان من أثر ذلك أن ظبرت فى فرنسا منذ النصف الثانى من القرن السابعم عشر 
تمص عاطنية فحمياتيا إسلانية'واستخدفت “رمات واشقافات من الأصل الاسباتى 
وأو برا عن بنى سراج والثغريين» ولا درس توماس بلا كويل فى انحلترا هومير عام 


عام هوه وقد كتبت .نثراً تتخلله أشعار رومانسية تصور بعرجا تاريخيا وخلاصة ما. 
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“ار وكذلك شأن توماس بيرسى عند دراسته لبدايبة الشعر الانجليرى استندا فى 
دراستبما على الأشعار الرومانسية امور يسكية باعتبارها تمثل الشعر الطبيعى الحق» وكذلك 
فمل هردر فى المانيا منذ مطلم الحركة الرومانتيكية. فى فترة ترجم فيبا كتاب بيرث دى 
ل الم : 
حيتا إلى الانجليزبية عام 18+1١‏ وإلى الألمانية عام 8١‏ وإلى الفرنسية مرة أخرى 
عام 18-9 فترة. ظبرت فيها الأعمال الأساسية فى النوع الفرناطى مثسل او براتشرو بينى 
بنوالسراج فم نسعترةه معططة عا وأخبد 0 سراج لشانو بوريان عام 030 
يونم معطةق عمل «معتصعل فآ وقصتى وشنط* أرفنج « قح غرناطة) هلما 
مأنمسم"2) أن افع سو صم عط"آ' وأسناطان الجراء مسرو وعطسفطلة عط أه طعا 
وفى ذلك الحين أبدى والتر سكوت وقد أدركته الشيخوخة أسفه إذ لم يكن قد عرف 
كتاب بيرث دى حينا ليقص منه موضوعاً عن المسامين الغرناطيين. 5 
فبذا البوى مع الاسلام الثرناطى الذى ظبر إشعاعه من أسبانيا ماموساً فى هذه 
الجموعة من الأعمال الأدبية التى جعلت .تظبر خلال قرون ثلائة أردت أن أعرضه فى 
هذا المقام لأنه يعيننا على تأبيد حالات أخرى مختلفة من الأشماع لا يمكن تتبع. بحثها 
ماديا كا هو ثأن الأغنية الأندلسية التى ذكرناها آنقاً وهو اعتبار مجد لدفم الشك فى 
توسط أسبانيا بين الاسلام والسيحية . 


صم اع اسم 


اماس طفه ضيه مسي 


سد لان كم 


وتعريب الأستاذ اد ميكل 


كان «ابن طفيل» الوادى أثى ( التوفى سنة ١ىه‏ 2 ه8١١‏ بمراكس ) ومؤلف 
الكتاب ب الأشعر «رسالة حي بن يقظان» شاعراً حيها يستطيع أن بفرغ للشعرء شأنه 
فى ذلك شأن أى عرب ى بحس ئفسة. تتتطع. أن رض دك فيه الو 1 يو كلد تنا 
أفضل مترجم له ( والوحيد فى الحقيقة حجٍ نى الآن) “لط انه 6 دروؤرا الذى 
فى رسالته المشرى لدكتوراء « قع"تكيامه قعة رعزد وه التدامط'1ة مطل )» 
( الطبوعة فى باريس «تاممعء! سنة و+9١)‏ وى الص.فحتين الرابمة والمشرين 
والخامسة والمشريه7؟ ‏ قد أعد لنا قائمة صغيرة با كان له علم به من أشعار الفيلسوف 
العظيم. وهى: ثلاث قطع أوردها « الرا كشئ » قى «ممحيه» (طبعة 02 ص 
4 وترججة مقرعة"! ص لمء؟ داوء 6 وأدبع قطع واردة فى مخطوط باريس 
(رقم 7847 وقدي) رقم 857) وهو «مركر الإحاطة» لابن الخطيب”© ( وتلك ١‏ 
مى: قطعة من قطع اللرا كثى» وقطمتان أخريان صنيرتان جداء ثم قصيدة من ١4‏ بيتا 
حول استيلاء «أبى يعقوب يوسف» على «قفصه» سنة الام حت مال ب 141 ). ثم 

قصيدة تعليمية ذات موضوع طبى قد أشار اليها «غازيرى» فى .لاعفا .درم -طوعقم - 
الجلد الثانى صفحة 6لا. 


00 وكذلك الطبحة النهائية «لمى بن يقظان» «.1لوبان111 احسلة دل ثلناي1لوطنم لمم المتحوظ» 
( بيروت 1551 معهد الدراسات الشرقية بكلية آداب المزائر ؟) لنفس المؤاف ص ؛ وكذلك مقال ابن طفيل 
ل انتمل ظط ملللمن فى «الضاقة ماقط للاطقاط0 له لاو اله اج كس 100 سا امل 

(9) قطعتان 5 قطم المراكشى قد نشرتا مرة اخرى مم ترحمة 540040 فى الجزاثرء 
كلظهام وسطناكك قمر «نانآتاظ؛ عدد «ى أؤؤلء ص مكل, 

(؟) مقال الاحاظة ع ابن طفيل لا يوجد فى طبعة القاهرة الفككة, ولم أستطم الرجو ع الى المخطوطات 
فى هذا الظرف 3 


اميه 


من هذا التساح التليل» ترجم 5هلييه"! قطم « ااراكشى » نقط. آنا 


3 
امتطغتتة © قائنهة 1 م بحرؤ على ترجصة 7 «ابن المطيب» مؤكداً أن هذا اانص 
الى حانب عدم أهميته فهو بدو كثر ريف» الأمس الذى لا يشحع على الترعسة. 

وقد تابمعه فى هذا الرأى و 05 

وق المشحات العالية: أقنم يسا ( عدو ل مشتوط تاقد برعم أنه ل يزه الى 
عخطوط وأحد ) وترجة”؟ لقصيدة لابن طفيل» ل تنشر ول تعرف. ( وهى ذات 45 بين من 
الطويل) وفك ورت ان التأريخ الموحدى اليم « لابن صاحب الصلاة » ( وباللوحات 
لسرب مرا من مخطوط « كسفورد © رقم مهلل لان رقم عم 


ومعروف أن تحقيق هذا التاريخ وث رجمته لدى ند 0 وانحكنا أرقف نشره ى 


وأنه ليسعدنى أن أعود إلى الاشتغال بالؤُلف الاسيانى اللي الذى شعحذت معه 
أول أسلحتى ١‏ فى ميدان العرفة الاستشراقية””© لأبيذ قر قربحته. الشعرية فى قصيدة سياسية» 
س يخلو موضوعهاء ولا الماعث عليها ف نفس الوقت ن أهمية اراتخنة فا 
ولنلخص أولا سوايق القصيدة» حسب تاريخ 0 صاحى الصلاة». السالف الذكر. 
مرض الخليفة الموحدى «أبو يعقوب د 00 الله مام 
بمرا كش أريعة عشر شهراً» وخمسة عشر يوماء من أوائل سنة هده (التى تعادل ا 
سمت شلة كا الى يوم الممة السادس عشر من رييم الأول دننة 535 ( الشادل 
دجوي 3 ا 
2*2 ترحمة القصيدة هنشورة فى الم الأوربى من هذه المجلة (المسرب): 

(1) تحقيق النص العربى "بساعدة الصديق المزيز الأستاذ عيد العزيز الاهوانى المدرس يجامعة «فؤاد الأول » 
(؟) فى رسالتى للدكتوراه ا افا 2000 اي طن 
«حن1ن0دظ0 قط زحى منشورة فى « 2118808 ل كه !011 امتظلةا ,05 الك لالد لئ 14211 _ 
(1926) داعا وهى عمل شباب اعتقد أنه لا يزال يحفظ فى أساسه أعميته التى اعترف برأ :اناهن 

نقسهء على الرْغم من أنه يحتاج من غير شك الى اعادة نظر حادة. ٠‏ 


مداه عمد 


51 توقير سئة 1١71‏ ) ذلك اليوم الذى خرج فيه لأول مرة ليؤم ملاة الجاعة. وقد 
عاق هذا اأرض الخليفة عن اتخاز وعده الذى قطعمة للموحدين فى اسبانيا: من الذماب 
بنفسه إلى شبه المجزيرة على رأس جلة عظيمة» لإقرار الأحوال الأندلسية الضطربة» التى 
زعزعتها الانتقاضات الدائلمة من «ابن رد نيش » والهحات الجمرفة من الملوك 
الشيحيين . ش 

ولكن امرض لم يملع الخليفة من متابعة خطته» فاتخذ وهو فى فراش أارض كل 
ما أمكنه من التدابير اللازمة لاعداد الجلة على أحسن وجهء تلك الجلة الى طالة 
استعد اهاء والتى ما كاد درأ حتى قادها حقيقة إلى النصر. وقد كان يتردد على قاعة الخليفة 
الريض شخصيات ذات شأن» منها الوزير : «ابن جامع». والفقنه «أبو تمد عند ّم 
الالقى» وعدة من شيوخ الوحدين» ثم من يلون الوزير وياتون فى اأرتبة الثانية» وثم: 
أطباء البلاط «أبو وان بن قاسم»؛ و «أبو بكر بن طفيل»» واخرونة ثمن يقررون 
للخليفة اما يناسبه من الطعام والشراب وسائر الاشياء. 

ومع هؤلاء كان الخليفة يناقش الكائل ويرد على الرسائل وبع كل تدبير. وقد 
كان من المسائل التى تؤرق الخليفة» مسالة إحضار القبائل العربية الشهيرة من افريقية 
لصمها الى الميش» تلك القبائل التى اقتحمت" الغرب فى القرن الحادى عشرء وغيرت 
ظروف الحياة بالغربٍ فى جميع النواحى» وجرت كثيراً من الكوارث» وأدت الى عدة 
قلاقل واضطرابات. 

وليس رؤريا أن ألم على هذه المقائق» قد 00 لما منمعضفلل 00 
الأساسى « عاعقه # لألك به " لك بل متشطفعظ صن معطاسةق دمل » (والآن قد حمق 
فى اطار أوسع ى كتابة «ععة صم رمصدبة غصملم0) قلع عممصاسمسيم عسمقطممي يقل 
الطبسوع فى 1945 بسعناطسة ,مها ) وزيادة على ذلك» فإن تلك الأاحداث قد 
وحدت الصدى الذى تستحق عدد جميع المؤرخين من قداى وعدن شرقنين وعربيين. 


7# 


سم ل سد 


خا سه 1 : 1 1 
واذن فستحشر أتفسنا فى القول بنفس “كات «ابن صاحب الملاة» أرن الخليفة 
«استدعى العرب [/ا"اب| وخاطعم بعذه القصيدة» على حاله الذكورة يحرضهم فيها 
إلى الحهاد» ويستدعيهم لى الفزوة المظمى الى بنيته بأوفر الاستمدادء ويصفهم فيها ب 
هم فيه مر الشهامة والزعامة» ويسّد نيعم غاية الاستدناءء ويناديهم غاية النداءى» 
ويستقربهم بالقربى التى تجمعهم فى «قيس عيلان»» وأنعم السيف الاشى فى نصر الدين» 
وحمايته وقمع اللمارقين ودقع الكافرين» 
تلك القصيدة هى قصيدة ابن طفيل الى تحن بصدد دراستها . 
1 وم ؤت القصيدة ثمارها المرحوة سدرعة» فعاد انخايفة ‏ وقد استيد به القلق لناخر 
الغريات الى توحيه قصيدة أخرى (ذات ثلاثة وعشرين بيتا من بسدر الطويل) وعنى هذه 
المرة من نظم «ابن عياش»» وواردة كذلك فى مخطوط «ابن صاحب “الصلاة». 
وفى النعاية أجاب العرب التداء اللح؛ وقرروا النوجه الى مراكش حيث تحنشد 
باقى القوات كاملة الاعداد. 
وبرىء الخليفة من مرمه» :بعد أحداث ليس هنا محل ذكرها بدأت الجلة التى 
يرت معام الممران فى اشبيلية90© والتى ثيتت فى الأندلس دعائم حم الوحدين. 
98 لاذا كلف أبو يمقوب ابن طفيل صياغة القصيدة الأولى ؟ لقد كان الى جانب 
اثقة التى يكنها اللك لطبيبه ‏ وليست لجرد الوظيفة ‏ والى جانب الانان العميق 
بقريحته الأدبية» أمور أخرى من المائد أن تضاف الى كل أولئك. فقد حكان « انن 
طفيل» قيسيا9© أى سليل بطون #تسب الى «قيس عيلان» وعى احدى القبائل القوية 
الكبرى بين جيم القبائل المربية الشالية القديمة9. 
)١( .‏ فى هذه النقطة قد نشر نص اين صاحب العلاة الأسوف عليه الاب واأنتتجم .اج انظ0 ,11لا 
وأحسن الاتفاع به هى حكتابه «مصيم م عن جمد دود فاه لا ملست كمه الطبو ع بالاسكوريال 
سلة 739ل جامعاً مقالات قد سبق نشرها فى المجلة الاغو سطينية «مجرنا نتن 31١‏ 110103 » 
(؟) راحم 1ظ11لاناه© ..ة «اين طفيل حياتة وأعماله» س 55 . 
6 راجع المقال. المطول ل وععصووك .مه وعنوانه «الماتد - فتدعل» فى تلاط مك0 انحط >» 
درجمرةة أ عطاج ؟ ص 455 كا . 


وإليعا كان يحاول دام) أن ينتسب الخلفاء الوحدون ( فى مفااطة نسبية «ألوفة 
اعتادت عليعا الأسر البريرية الماكة) كا رأينا فى النص المتقول عن «ابن صساحب الصلاة» 
منذ قليل» وإليعا كذلك كان ينتمى العرب الوجهة إليعم دعوة المهاد. (راجم البيتيكف 
الثامن والخامس والعشرين» غفى الأو ل يناديهم الشاعي «أفرسان قيس» 6 كُيمن 
«من هلال بن عام 230 6) , 

ولابد أن يكون لعقدة التضامن المنصرى ‏ الذى كان له أثر فمال عند العرب - 
وزن عند التكليف بانشاء القصيدة. 

والحق أن الوادى آ” شى المتفين العظيم قد خرج فخورا ما كاف به من أمص 
فقصيدته ب 8 ما بها “من زخرف وما فيها من ثروة لفظية ‏ سهلة التناول قرسة 
الفهمء شأنعا فى هذا شأن سائر الشعر السياسى العربى9) النى لم يلق - مع الأسف 
حت الآن ‏ حظه من الدرس الحيد. 

فالتركيب النطقى بسيط وافضح كا ينتظر من فيلسوف عظيم 

الابيات من الاول الى السابم دعوة قوية متحمسة الى 1 الحربى» التىء الوخيد 
الذى تتعلق به الآلوب» وقد رن فيها صدى ا 


)000 حول بنى هلال تاربخهم وألطوراقي راجم دع مقال 15 لقاة11 50 .43 فى 085 لللط اط مد تان زكر »> 
ا ف فيه 
زفق راجع ملاحظاتى فى مناسية ممائلة فى كتابى «51:0:1284 لاط يمللة1 81> سئلة أنوز 
وملاحظات 041811811 .7 0 العارماح. 
(9) الواقع أت ابن طفيل يقول: 
فلا تتتنى الأمال إلا من القنى ولا تكتب اعايا بغير الحكتائب 


ويقول المتنبى: 
حتى رجعت وأقلامى قوائل للى المجد للسيف اليس المجد للقلسام 
من اقتفى سوى الهندى حاجته) أجاب كل سؤال عن مل بلم 


ديوان التنبى ط البازجى؛ يروت د١7‏ سن 54هف ب ناه . 


بطح 08> سه 


ومن النيت: الثامن بيدأ الاهتام بمج لللى بالوعد. فالبيت الثانى عشر : 
«نريد لج ما ننتغى لنفوس ا ونؤثر حكم زلنى باعلى اأراتب» 

ومن البيت الرابع عشر تتحول القصيدة الى فخشر: فالعرب كانوا اول سند للاسلام 
ونم الفضلون لأن حمدا ولد فيعم؛ وَكذاك «الهدى» و«عبد الومن» ( وهنا الانتحال 
التسبى الكاذب) ش 

واذن فيحب أن يحددوا الج التليدء وأن يكونوا دان) على استعداد لتنفيذ أعن الله. 
والأبيات من السابع والمشرين الى الثانى والثلاثين » تثير فى معارة الى أن قبائل عربية 
أخرى؛ قد أحابت الدعوة ففازت بأوفر الثنائم. فلإذا اذن يتخلف من ينادون الآزل؟ 
( راحم البيتين +5425 ) 

انه لا يليق بالفتيان أن يتخافوا عن نيل الرغائب» وخاصةحين يحسن بعم الظن. 

إنه لا ينتقص الكلام؛ ولكن ينتقص العمل» والعرب لا يخلفون وعدهم قط. 

لم تخلم القصيدة : عندما يحب أن تختم بتعديد ذخفى موحه الى امتخلفين 
( راجع الليتيت 4# - 44 ) 
ا نه" بلا تعليق» وقد عرفت ظروفه التاريخية والآدبية. 


والي؟ النص العربى 


36 كوم < اماد 7 م 0 20 
: 5-9 المَغا رب *# لغزو الاعادي وَاقتناء ألرَغائْب 
7 معى اير سام 


؟ وَأَذْكُوا اَلْمَذَ أى الْعَادِيَات ع النتى » مَنَدْ عُرمَتْ للعزب جرد السلآهب 


+ قلا #تتنى الأمال إلا من القفى و تعاض :امنيا قير الكتائت 


ولا يَبْلم التَابّات إلا تصصمسم * على الول ركاب ظهْور التضائب 
9 10 ا الي 6 6م 8 وار هخ صاب كار 7 

ه يرى غمرة الميصماء أعذب مشرب # وَإِنَ أَعرَضّت زرقا حمام المشارب 
غ_-3 0 5-7 7 . 3 ا 5 ا 7 

5 وريائف إلا مكسيا م حدّامه # وَيُعْرض عزا عرتل حمي المَكاسب 


© راجع القسم الأوربى من هذه المجلة (الترحم) . 


ع 1 مسد 


و عل الله 


وطائقة الي -ذى 0 


كس اسم 2 ا 0 
ألا فاه شُوها هويدة 0 

ستيان 5 0 ل 
ور مس من كك 0 دن و 

اس يك 


لكب قبنة للسخد مدنا عمَادها 
وما لمر الدير رك فؤفيية تاثر 
طِ 
وي كم م تلفي حامق بعكم 
9 35 تع ما تمتنى 
بك ا الإنام بد 0ه 
١ 0‏ 
ذموموا بها قِامَت أَوَائْلكم ربيمة 
َه النبىء و 4 


وَهزتم بتخصيصٍ الْتَلِيفَة كة 


2 

وَمَنَ ذ الذى 0 5 5-8 

تصسَحِنَا ' اه ف الذين وَاجِبْ 

وَحَاطبك' عار ته 0 

هو اليد أ الله مني واللسيد 

ونا دقاف لواف 11 للحي 
7 2 2 0 


د 


0 


« 


د 


نآ هوا فى تثل حَظْكُمْ الزى » 1 


د 


# 


«* 


2 


## 
«* 


00 


0 


ليسة ه تحف بأما سراف 5 قاب 


وه حمّعت: م طاعر ع ري 


ع ١‏ ا 7 
بطاعَة مر الله هر ل كُلٌّ جانب 
7 3 2 ا 
0 ل ا ا 
وَفينُوا | إلى التحقيق فيئة ر اغب 
0ه : 


نجع التتيب 


م جد واب 


00-6 عَوْدهم 


ولا ا و إِحْيّاءَ تدك المَتَاقِب 


وَمَيْدبةُ 4 منكم بلا عل لم 


وشت للها برْلقَى الا قارب 
تحنو كان 1 تصّال الْمَكَاسِب 


ذا كنم فاق النخوم النْوَاقبِ 


م بن لكم فيه صَخ الَوَاقبِ 


00 


٠ 00 0‏ 0 اله ياهب 
سكن / 8 كس التي قاد الت 


بذروته يتا 0 الذُواقب 
ش ثاب 


نهد 


يف 
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فك 


3 َ 302 0 20775 ا ا 
وم هىّ إلا دعوّة عز ذحخرها * مز 0 كِ لله كل ستاي 


ا 3 5 0 0 د هين عت ل ا اص ع مداد2ه - 
.خنوا حنآاكه فالأئرٌ جد وَإنما » يكون بقدر الحِد كدر المقاصب 


علا م 0 2 باهر 4 جود إن > 
وقد فار بالتقدب يكم عي 5 موه من حميد المَذ اهب 
2 6 ضٍ - 2 2 - 53 00 7 


فطاروا إلى الذَاعى سراعاً كأ تفي' * قدَل قي ال من رئمى ضَارب 


فخضوا مق لكريم وَالِرٌ ما الذى * 0 ديرا بالْوَلي المسَائقب 
0 مَعَل لَبِق َاشسَعتْ 00 »* رياض الأمَانى سَائحَات الْيَدَائبِ 


20 . 


ىَ 
ع 4 “اي 0 
2 5 5 


0 8 5-5 ده 2 8 
فيا ا وار 1 عن خَيْرٍ همة * تقلصُ أفيَاء الشؤون اإواذب 


0 وتيك ِالْمَشْرذ قيَّة والقنىغ مَنتَلوحَ عرٌ سَميّات الطاب 


اه 0 1-2 


وَمَا كذ 5 لمحن أن كاه عق ص 0 001 06 
0 افققة ا دى !لخدن تند يد لاني بن مر عه مبييار ب 


0 ضَدرٌ القَنَاة ذا ا 0 0 5 
قِذ كان ين أقْرَايكُم ما عَلِنم * قَإِن كان فقل قَالرّجا غَيْرُ خائب 


0 حلي الفتدق كن قال فانتيق * ولك شل اشجر امدق خاب 
1 د لوجر عو ا وكج 5 واعم جا ره م 8 20 
وَمَا خُلْق الأغرّاب إِخلاف مَوْعدٍ # و 0 صدق الوَغد خُلقٌ الأعارزب 


عم وص عه 


وفوا لكو جد ات د 
من أؤفى ومن حَاس عَهْدَهْ * ومن كان من آت إِليْنَا وَذَامِبِ 


هر امود الشروق ناميا 3 يداعي ىُّ أثقالت 0 رَاءَبِ 


جيك اع تنيت 


يوسييق #امالسية 
بقل الزّسَاز عر اللر كنون, المسلى 

قد كان آخر عهدنا بالشعر الاندلسى الليدء هو تاريخ وفاة ذى الوزارتين لسان 
الف ار االخطيب رمه الله فى سنة .)١7-07/8(‏ ولذلك نرى مؤرخى الادب 
العربى يقفوتك عنده فى تراجم أدباء الاندلس كما فمل الاسكندرى في ( الوسيط) 
والزيات فى (تاريخ الادب؛ العربى) . 

أما الرحوم مصطفى صادق الرافعى فقد استوعب ‏ على عادته_ 00 
آداب العرب) فذكر الوزيرين أبن تمر وأبا يحيهى بن عاصم الذى يقال فيه : ١‏ 
الحطيب الثانى وغيرهما من الافراد”” الذين تردّد ذكرهم فى نفح الطيب بعد لسان 
الدين؛ واحكنهم ,و دوا 006 على أن أطبتهم 06 وأكثرهم احسا هو ابن 

00007 لشعراء الشوقة أعنى غير الامراء ولملوك. أماهؤلاء ققد وقف التاريخ 
بهم عند ملوك الطلوائف وعلى الاصح عند العتمد بن عباد الذى هو بحق شور 
* عا اله 
أمراء وملوك 0 39 0 ا افعى نفسه الذي عقد فى تاريخه فصلا لادباء 
ملوك الاندليىت9© وتعَيّ كرهم واحداً بعد واحده لم اب دم آخر القرن 0 
فاذا جئنا اليوم نرف الى العال لم العسربى شرف وحود ملك أتذلين. شاع ف 
الذى عرَّ فيه أو قند حتى الشعراء الشوكة من الاندلسء فانما تكون قد أضفنا الى تاريخ 


0 أنظر تاريخ آداب العرب للرافعي المزاء + ص .89١‏ 
0 هن الجرء سن ا لاسداوك, 


الشعر فى الفردوس المفقود صفيحة ذهبية طالما طوتها عوامل الاعمال وعدت عليها عوادى 
سير 5 0 
حقاً انه لاكتشافا خطير فى عالم الادب العربى؛ تتأ لف خطورتة من عناصر 
أربعة. ون : 


0 2 0 7 
أولاء؛ كونه شاعرا محيدا صرب © الشعر سم وهو ملك . 


0 
1 
1 
00 
3 
5 
1 
أ 
1 


وثانياً؛ كونه شاعراً مجيداً سام فى جميع ميادين الشمسر العربى وخاصة الشعر 
عجان :والشياش:. 

وثاكاً؛ كن شعره كله جموعاً فى ديوان ن كبير يبلغ عدذ “متجانه شه 
للخطوطة مم . ْ 

ورابعاً؛ كونه فى هذا العصر الذى تكرت فيه الاندلس العروبة وكادت اللغة ١‏ 
العربية فيه تلفظ تقسها الاخير هناك. ا 

وله لعاشم نالحد ررق قارع الذي اليك اي ار م ١‏ 
الأحداث للؤسفة التى توالت فيه وكانت خاتستها فاجعة غرناطة» ولا الاشخاص ل 


لأوكرا هذه الأحذاك من ملوك وقادة وسواف فدغا سوطة فى كيه أو :قدا 

المديث عنها مستوفيٌ فى ديوان» الهم ! ل لمحات قليلة جداً لا ارتباط ينها ولا حكبير | 
فائدة فيها نراها مبثوثة هنا وهناك . 

أسماء اللوك الذي توالوا على عرش غرناطة فى هذه الفترة من الزّمن » 

ومن بينهم إسم ملكنا الشاعر_لا تحققها الصادر العربية التى توجد أيدى الناس 

. فما بالك بأخبار أحابها وتوار يتم ولايتهم 5 و تأَخْرم ووفاتهم . . وكأنّ الده 


را 


0 من ملوك بنى الاحمر النٌصربين لوز يرهم ولد مآثرمم لسان الدين بن اللخطيب الذى 


ا ا 


: 
ا 
1 


عملوا على قتله ظلماً وعدوانا بأشلع صورة وأحقر وسيلة» فلي بات بعده من رفم راسا 
برواية شىء من أخبارم أو سمل 13 
وكذلك ود هذا اتام عاق 
كت أبن القطبب كانت تحتوى على فصول من تاريخ الغرب الن حانئب تاريخ 
ف ا 0-0 5 03 
الانداس» فنا فقد فقد ممه التاريخان مءا! وحسبك أن صاحب «الاسقصاء» 55 ملك 


3 


من ملوك فى مرين تولى فلك ا مغرب» بدن رضخ سعيل الاصغر وعيد الحق أخقة غيل أبنب 
0 5 5 5 97 0 3 

3 ياخذ اسمه الا من كتاب منويل باولو الذى نقل عنه مكثيرا فى تاريم هده 

4 

امه . 


ونا كانت مخطوطة الديوان الذى نحن تصددهة» فاقِدة الصعدة الاون » وعذا هو 


العيب الوحيد الذى فيياء فاننا أول ما صدمنا بعدم معرفة اسم صاحب الديوان» وان 


كان اهيأ من 2 انه ملك من ملوك غرناطة فى عيدها الاخير . واذلك كان 
علينا أول الامر معرفة اسم هذا الملك ومحاولة أخذه من شعره. | 

وكذلك عرفنا أزرتف اسمه يوسف. ققام عندنا احتمال أن يكون هو يوست ب 
تمد الغنى بلله مخدوم لسان الدين والمحرض على قتله أخيراً. ولكن هذا : 


ابيه سنئة (عةا٠89١)‏ وتوق لحو سنتين من ولابته» فتولى بعده ولده د الذى 


4 


إليه انتهى تاريخ ابن انون وحوادث الديوان انما تبدأ بعد ( «لمسياء4) . 


ثم هذا صاحب الديوان يذكر أن الغنى بالله جد ثهو اذن بوسف آخر. وهنا 


0 الاستقصا للتاصرى مجلد ؟* اس ١419‏ و ١:‏ 


وي 
92 ابن القاضى فى درة الحجال. مجلد 86؟ وفى لفظ الفرائد ( مخطاوط ) والتاصرى فى 


الاستقعا معلد عدن 2.١47‏ 


يدوج سد 


ع 
تخذّلنا العادر العريية فلا تذصكر لنا اسم يوسف ثالث فى قائسة سلوك غرناطة من 
بى الاحمر. على أرن صاحب الديوان يزيدنا تعريفاً بنفسه فيقول بعد ذلك انه 
يوسف بن يوسف؟ فهو اذا أ لحمد هذا. وعلينا حيشذ أن تحقق وفاة ممد بن 
يوسف بن الغنى؛ ومن تولى بعدهء وهل هو أ له يستّى إيوسف فيكون هو طلبتنا 
كما تقضى به أقوال الديوان؟ 
وقد أفادنا ابن القاضى فى عبارة مختصرة د29 أنه فى سنة (١المصل/14)‏ 
توفى السلطانتمد بن يوسفبن الاحمروولى أخوه يوسف. فهذه السحب تتقشع شيثاً فشيئاً. 
3 
ونلحا الى الصادر الاجنبية فنجد أن بالنسيا فى كتابه (تاريخ اسبانيا المسأمة©2 
يذححر يوسن الثالك هذا وولابته بعد أخيه محمد بن يوسف بن الغنى سنة ١4-7‏ 
ويذحر امتداد ولايته الى سنة (/215-1411). 
وهكذا تنحل العقدة ويثبت أن شاعرنا اللك هو يوسف الثالث حفيد الغنى بلله 
وهو الثالث عشر من ملوك بنى الاحمر النصريين أصحاب غرناطة . 


ولا يتكشف نا بهذا البحث سر هذا الديوان ققطء بل إلف هناك ديواناً آخر. 


من الاهمية بمكان وقف عليه العلامة القَرى بنااسان ولم يعرف مؤلفه. وقد جمع أشعار 

الروو ال وراك انع عاق لجان الدوة جد الاباس ل تي عبن الم ااانه 

واليك ما قاله القرى عنه”": «قلت: وقد رأبت بتسات كتاباً ملوكياً من تأليف 

بعض سلاطينهاء بنى الاحمر» وهو حفيد ابن الاحمر المخلوع سلطان الاندلس الذى 
١9‏ درة الحجال مجلد ١‏ س + و » لفط الفرائد (مخطوط) 


0© 116-117 :5 .داتهاهآ]111051 دمالخطقظ هآ 8 111501214 011 التامافط ه0011 


0 أزهار الرياض مجلد ٠‏ ص ١١‏ 


جم مه 


سكتب له ابن زمرك بعد ابد الخطيب» أورد فيه كلام ابن زمرك وسماه « البقية 
والدرك :من كلام .ابن زمرك» وهو سفر ضحم ليس فيه آلا نظمه فقط...» 

وظاهى مما تقدم أن هذا السلطان هو يوسف الثالث شاعنا. ويزيد ذلك تأكيداً 
قراءةً شعر هذا الديوان الذى كاد يكون مدحاً كله » وقد استغرق ما نقله المقّرى منه 
زهاء 7٠٠١‏ صنحة فانظره فد الى هذه الفائدة التاريخية فائدة أدبية وهى كرن ابن 
زمرك أشعر من أتى بعد ابن الخطيب من أدباء الاندلس. 

وقد آن لنا أن تقول كلة فى وصف (ديوان ملك غرناطة)» هذه التحفة النادرة؛ 
بل الذخيرة الثمينة التى عثر عليبا بنواجى سوس صديقنا العلامة الاستاذ الجليل تمد 
الختار السوسى وأهداها الينا رجاء القيام بنشرها وتقديمها الى العالم العربى طرفة 
أدبية يمر لها الكفاء”©. فله شكرنا وشكر البتين باحياء ثراث العرب فى اشرق 
ال 


8 
3 


ناث 
فالديوان كما قلنا يقع فى 50م صفحة من طول 5س وعرض ١4‏ اس وى كل 
صفحة ١+‏ سطراً وانط الذى كتنب به غاية فى الوضوح والجمسال وهو بين الغربى 
والاندلتن كا كارك كتاعة الأنالى اق عينها اللعين ررقف انرقا وق كتانةاخناو يق 
القصائد - أعنى ما يسبقها من بيان الفرض الذى قيلت فيه بما لا مزيد عليه من 
تفخيم الحروف وتلوينها بالأحر. وكذلك وقع فى كتابة قوانى بعض القصائد مم إفرادها 
فى جانب سطر مستقل تحت سطر الببث الذي هى منه ؛ الى غير ذلك من ضروب 
لتاقي العالتا معد اركب انع ريف فنا فيان الل ان وا اه 
زمرك المؤلف . 
207 ستسطقن رجاه الخؤلة بتمتر. الديوات عما قريب : 


سد #اح# الس 


ويبتدىء الديوان بخطبة ثثرية تشتمل على امد والصلاة وبيان الغرض الحامل 
على جعه: وترتيب وضعهء إلا أن صفحته الاولى ‏ مع الاسف الشديد - ضاعت . 
وهى الشتملة على عبارة الممد مع ما يحتمل أن ككون مُتضمَلَة له من إسم ناظيه او 
إسمه هو أو إسمهيا معا. وتنتبى الخطبة فى نصف الصفحة الرابعة فياتى بعدها الثعر مرئياً 
على حروف المعجم من الهمزة الى الياء» وينتهى فى الصفحة 915 ثم ستأنف عدما 
ذكر ما قله من الشعر بعد ختم الديوان فى قواف مختلفة من غير ترتيب. 

وموضوعاته هى موضوعات الشعر العربى المعروفة من الرل والتسيب .والوصف 
والجاسة والفخر والمدح والرثاء. وتلوح على كلامه شارة اللك ونخوة الرياسة » وخصوصا 
فى القصائد الفخرية والتى يقولها فى وصف المعارك المربية والمنازعات السياسية . 

وغالب هذه النازعات كانت مع «صاحب فاس» كا يعبر الديوان» ويعنى به ملك 
الغرب العاصر له وهو ابو سعيد عنان المرينى الاصفر الذى حكم الغرب مرح سنة 
(٠.مسياةم()‏ الى سنة (#م--١45١).‏ وقد كان صاحب الديوان ,يخاف منه على 
مملكته شأن أسلافه من قبله فى خوفهم مر:. أسلاف أبى سعيد . وجرت نينها 
منافسات على جبل طارق يشير اليبا الديوان فى كثير من قصائده . 

على أنه مدحه ذات مرَّة بقصيدة دالية:؛ لا وصله منه مكتوب واف هوى من 
نفس ملكنا الشاعر. وهى القصيدة التى يقول فى مطلعها : 

هى بشرى دعت قلوب المهل اد لتمادى على صريح الل وداد 

لاعن مهلا اأخيرة تلتيتك. “درم العداشظيل التيهاد 
فغرة: حضنل عات والنجاح كفيل » قد حكنت معضل الخطوب الشُداد 


سنس ل ا اسيم 


وفى الاصل السداد بالسين الممملة وهو 
من أبيات 5 
ولدشتم هذا البحث بنقل قطعة من شعر الديوان تف القارى؟ على تمس صاحبه 
وقوة عارضته فى النظم مما يجعل دارس ديوانه لا يحيد به عن طبقة العتمد بن 
عياف ان لم يفضله عليه بكثرة شعره مم الأجادة ..ودونك هدم القعامة من قصيدة 
غزية: ْ 
06 اليفاع باسائيي»! ونرعى الجميم وان لاح لا 
فمن ذا يخاصمنا فى الشلا ونحن الوك يكل النواحى 
تلكو دووف ساسم حرفي #من را يده 
تدير العوامل دور الكؤوس وثبرى البوادى ئى القداح 
ل اللا مير أرذلض وني الخال ملق اتشيييم 
وكين !الأ دض لمي “شاك حصي ورد 
وك نقلي أطاعث قله 06 لهام وب زا 
تلوح الرماح دده اهنا وتبدوا الظبا كاتضاح الصباح 
لبيبنا الفباى قن الماقتيية. ٠‏ وما نيان المسياء اشاح 


إذا ما القتير تنثى الوجسوه نجلت وجوه لدينا صباح 


و 3 


ومنا الوفاء ومنا العطاء ومنا النجحاء ومسا التجاح 


ا 56 


إين سينا وآثاره الأولى فى العالم اللاتينى 


يفلم ارب مائويل آلوشو آلوسو 
وتعريب الأستاذ تاج الدين أبو زيد 


اقترح دومينجو جونديساافو فى مؤلفه عن «الإفراد والفرد» عقيدة اساسية قوامعا ٠‏ 
أن الله خلق مباشرة وفورأء من غير أى وسيطء ثلاثة أنواع من الكاثنات: السموات | 
حدم أجرانها خياد ف عدد عاق كتين مكم نان الاتقاوام اللائكة ١‏ 
فى العدد الكامل القدر للمي. ا 

برو الكت : الوق 1 السروه كوا وان ناذه امي عط" الوجتوم كداية” 
ونعاية ومن وجوه أخرى لما بداية حقاً وليست لما نعاية حيث تخضع فى بعض الاحوال 
للتحول والفساد بيد أنعا فى أحوال أخر تخضع للتحول دون الفساد. ومتى كانت المادة 
لطيفة» بسيطة» بميدة عن الانمكاس والانفصال فإنعا تكون مساوية للوحدة لاجمة بعا 
لأنما شىء واحد لا يقبل التجرئة فى الخال كا هو شأن السباوات حيث لا تقبل الوحدة | 
انقصالاً عن الادة وم يكن لما لذلك نهاية ككونها دائمة . أما اذا كانت الادة كثرفة 
ضعيفة فإنعا لا تساوى الوحدة بل تضءف الاحاد والحفاظ على جوهرها ولذلك يحل 
جوهمها لانه غير مصون بالوحدة كما تحدث فى الخلوقات التى لما بداية ونعاية. لذا فإن 
الوحدة التى أبنت الكان يادة المقل أعظم وحدة وبساطة. فهذه الوحسدة ذا أعظم ا 
بساطة وفروداً من جيم الوحدات التى تمد الكاثن بمواد أخرى لأنعا متصلة فوراً ' 
بالوحدة الأولى التى نانع 1 1 ْ 

وعترز جونديسالفو بمد ذلك آراءه ققال: إن الانواع الثلاثة لم يتقدم بمضها البمض | 
الل الاق الونم ولاق الأسياب 16م يكن أى ثرد من الأقراد القدنية فى كل نوع ١‏ 
ساباً الآخر فى الزمن أو الأسباب: | 

ا 
٠‏ 


«وهكذا فإن الشىء المجرد عن الحسم؛ وإن كان كريماء أقدم من الجسم زماً وعلة. 
ف من شىء حدث قل وحود الادة. وخلق اللاتحكة إذن م تسق المدثان خلق 
السموات عناصر أو بالمكر 09 

ولا يفترض فى وحود هذه الكائنات تدخل بمضها الآخر قعل أذ لم يوجد أى 
وسيط بين الإله وبينها بأنواعها الثلاثة . ومثل هذه المعتقدات لم تنقض" نظرية «يتبوع 
الحياة» على مذهب ابن حبرير9© ولم تعد أسس «كتاب الخير الحضش2©29» السب بل 
جاءت تنقض قسطا وافراً ما نص عليه «الفن الثالث عشر من كتاب الشفاء فى الإلهيات» 
وهو اهم تأليف لابن سينا لم تكن ترجمته الى اللاتينية قد ظهرت بعد فى ذلك المين© 
والى هذا مرجع تسرب مذهب ابن سيئا فيا بعد الطبيعة لأول صة إلى المام 
اللاتينى. أما 0 «الفن السادس من الطبيعات من كتاب الشفا» الذى ترج م1 
قبل فعو أقدم”© ونمود فنمثر عليه من جديد حيث نجد صاحب « كتاب الملتيين 
الاولى والثانية» يبرز فى تلك الناسية للدفاع الصريح عن « كتاب الخير الحعض» معولاً 
على طريقة «الثقات الذين لا يجوز الامتراض على اقوالمى ”"©» ويفرض على الخصم ححة 
أبن سينا ويستشهد اراءه فى حكتاب «الافراد والفرد4ه حيث يضرب لنا مثلا لنسة 
الوحدة بذكر اأشابعة بين عمل ربان السفينة وحاكم الديئة ( أنظر ابن سينا ج * ف 
؟ ص 54-1508 ) ومثلا للوحدة فى الخصائص مع اختلاف العرض أن الثلج والتم فى 
البياض سيان ( الفن الثالك عشر من كتاب الشفا لابن سينا ج " فى ؟ ص. 40/8م؟ 
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ودليل آخر على مطابقته لابن سينا أنه )نشل ا «أى شىء كركف للستي كان 
مفرداً كان» ( انار اافن الثالثك عشر لابن سينا ج * ف١‏ ا ص 4907/8 0 وللرد على 
هذا الخصم كأن ممق للمداقع أن يقول: «ولا تعلق بنا القكرة التى اخبرنا بها وممي ان 
كل ما وجد لهذا السب 0 واحداً» انظر الفن الثالك عشر لابن سينا ج # ف ١‏ 


ص. مباووه) 000 ثم إرن هذا اطص, كارن مم الدروس التماقة يكتاب التفس 
واستوعب مضمنها ووعى التأليف الذى وضمه هذا اأؤلف بالذات© بل واستمم ايضاً 
الى شرح كتاب «الخير الحض 0250 وما كان أثل هذا الخصم أن برفض ججج ل سينا 
لا فى السائل النفسية فقط بل وفى مسائل الطبيعيات على المصوص. ول ذلك وروت 
شعادة ابن كنا الل حانت أقوال الثقات من العلماء المرفي عنهم فى العام اللاتيني 
كالقديس اوجيستينوس والقديس عمريشوريوس النيسوى وديونيسيوس الزعوم (الذى كان 
يعتقد أنه تلميذ القديس بولس ) وأرسطو وبويكيوس واسكوت الاريجيني وغيرهم . وقد 
سلك فى الرد على الحصم «الطريقة الصحيحة» فهو يكتى مثلا بايراد المبارة التى شرح 
بها بويكيوس الخلود لاقناع الخصم ولا يرى مزيداً على هذا البرهان إلا قوله: ولا يق 
عنك أن ما نعنيه بالود يشمل الكائن الماقل | كتاب الخير اليض9©] 

فهذا الكلام وغيره من أقوال الؤلف نفسه لا يعني دفاعاً عن كتاب المير الحض 
فقط بل ينطوى ضمناً على ما يؤيد أن مؤلف «كتاب العلتين الاولى والثانية» يظاضص 
ماعب الكتاب الذكوو الذي ,يدعن الفنه- كناك التق 16 ويورة. الظرياته ب ينسهنا 
الحرق مار" فلا يمكن أن يكون هذا الؤلف إلا ابن داود؛ اليعودى المرتد الذى 
سمى خوان إيسبانو. 

أما ابن سينا فنجد ابن داود يستشعد به فى «كتاب النفس» وى «كتاب العلتين 
الاولى والثانية». أما ما حنج به من التأليف فالفن السادس والفن الثالك عشر فى 
الإلميات. ونرى صاحبنا ينقل عن «الفن السادس » الفقرات الآأنية : 
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وقد كان هذا كافيا للتعريف بابن سينا فى العام اللاتينى؛ ببد أن ابن داود يتقل 
عنه بإفراط باله*'؟ فإن قسما عظيماً من «كتاب النفس» يقتصر على متقطفات مرا 
كلام ابن سينا. وتبلغ الفقرات اللمتقولة ى الفصول الأولى (ص. )5092-#*١‏ زهاء 
غسين. إلا أنه حين 2 النفس المساسة (صض. 597 )070١‏ وحين يشرح الخصائص 
الباطنة للحيوانات (ص. 07١‏ 88) وحين يتحدث على المسوص عرن. قوى النفس 
القلية (ص. 8-44 ة) يعمد إلى لفق جل مأخوذة بنصها عر" «الفن السادس» 
وتشغل إحدى الفقرات اللمنقولة زهاء +#س صفحات ضافية (ص. ١1ى) 5١‏ كى ذا ). 
ويورد فى هذه الفقرة أشياء توجد فملا فى كتاب ابن سينا ولكنها تدو غير لاثقة 
فى « كتاب النفس » كقوله مثلا: كذلك ما فتثنا نعلن من بعد فى المل الاول أن 
الصورة لا توجد لذاتها (نفس الصدر ص 25:54:44). إذ يخيل لمرء أن إين داود 
ألف كتاباً فى عل ما بعد الطبيمة على غرار كتاب ابن سينا. 


وهذا الأثر المسيم الذى كان «للفن السادس» معروف معرفة كافية وقد تناقصت 


ص . لم١‏ .ع »"»" 


الصاعي فى سبيل نفوذه إلى القكر اللانيني لآن رجة كتاب ابن سينا كانت موجودة 
من عهد رايموندو ولا كان حويه من فائدة لدراسة كتاب النفس لأرسطو الذى ما لبك أن 
ظهرت ترجته. كذلك لم ينوقف كتاب الالحيات من الشفا عن الانتشار زمناً طويلا وإن 
كأن لم يترجم بعد. فإن صاحب كتاب العلتين الاولى والثانية يعرف الفقرات الآتية : 
ج * ف اص 2ه هلا 44م رص .كم ؛ "1١‏ ( 
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فتكرار النص نفسه على هذا الترتيب وهذا التقل من تأليف فى علم ما بعد الطبيعة 
الى تأليف آخر ومن فصل الى آخر وهذا التغيير فى جل الفصل الواحد وهذا الاقتياس من 
الدلالة على اللفاق الذى خاطه ابن داود شنصوص ابن سيئا . 

ولنفحص الآن ماهية الافكار الجديدة الى أدخلتها هذه الشعادات الى العالم اللاتيني. 
تحد ابن داود يقرر كابن سيناء على تفيض كثرة الأفراد القديمة التي يؤيدها جونديسالفوه 
أن أول الخلوقات عقل خالص: 
فسن عل مغصععنالعخصد غدة غه يمتتمعوع اافغص1 غم صنضة تتضمععن ماما مستصط 


(أى أن أو ل لوق عد وع:وجطمةعه]3 عل معطت متصنتطمهوملتطم تمه ممععم6وء 


بت 8 وداب 


المقل وهو الكل الذى يتحدث عنه الفيلسوف ى كتاب الالميا ت) : فمن 5 نرى 
مماراً فى هذا الكتاب» أن الفيلسوف ليس إلا ابن سينا 


5- 


الطبيعة ليس إلا كتابه (انثار الالميات من الشفاء ع حى 4غ ص١1‏ 50كو) 


يي 


على أن هذا المتل خال من الوساطة بالنسبة إلى اله ويناط بهذا المقل الاول الكائنات 
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الثلاثة الاولى وهى: عقل حديد وفلك ذوتفس وجرمية. ريحم عن العثل الثانى الخلوق 
على هذه الطرقة ثلاثة كاثنات اخرى: المقل الثالك والفلك الثابى بادته وصور 
(أى بنفسه وجرميته) وهكذا دواليك حتي العقل العاشر وهو المتسل الفاعل: «وندرك 
من هذا الحديث الوجيز فى الطبيعات أن نحت م لكر لائة كائنات... الى أن نصا 
الى العقل الفاعل الذى يعمل فى نفموسنا» (ابن سينا الالحيات:ج ك ف 4 صلء 9 030 
عت نوهل () 29 ولمل فرع اللائينين كان عظين حين رأوا هذه الذاهي تتوغل 
فى صميم الكتلكة وعى تسى للذود عن معتقد «كتاب امير المحض». وبعدر هذا 
العتقد: الله الى فوق الخلود: والعقول العليا الي قارب العلة الأولى» والءقول الدنياء 

والنفوس العليا التي تداتي العقول الأخيرة والتفوس الدنيا ثم تأني الملائن. وتوجد 
فوارق بين هذا لدعا ومذهب ابن سينا على أرك ابن داود يبذل وسعه فى التقريب 
بينعا. ويرى جونديسالفو أن اله أنشأ الحلائق الاولى من غير أى وسيط بيد أن ابن 
سينا يول إن الافلاك التي خلتتعا العقول من قل تشارك فى احداث الخلا نق ٠‏ ويزعم 
كتاب الخير المحض أنها صادرة عن النفوس الدنيا. ولكن» كيف يفسر فى كلتا الخالتين 
إنشاء مادة الحدثات؟ وهنا يقطم ابن داود ما كان يشرحه من كلام ابن سينا ليدلي 
بأول ايضاح وهو: «ان علتها الثانية هى الناشئة ما خلق أولةً وهى جرمية مبدعة فى 
جميع الفلك الاخير (ابن سينا الإلهيات؛ ج ه ف ؛ ص )5-١ 40١6809‏ وهذا ما يكون 
إلاقافة مادتعا الأول ومن ثم فإن. الادة تتكسر فى ذاتها وفيها بالذات امكان لى 
تتبع الجرمية المقل على هذا النوال بيد أرن هذا لا يمكن إلا بطبيسة المقل 6ع 


ا 6 


كذلك ىد عند ابن 0 ف لاينبوع المياة» أن العقول تسق مادة اضثات. ولكن» 
هل كى هنذا الاستناد إلى ابن سينا لكر ؛ وكأن ابن داود أحى أن التصارى 
عي يلوا هذا الحل سهولة فأضاف ملا سعى فيه إلت فى الأمر 0 قاطسع. 
واقنبس من القديس غمينوريوس النيسوى وبويكيوس واسكوت الارحيني نصوصا اوردها 
على طريقته. داقد كان سروره عظيا حيرلن أل عند أبن سينا كلاماً حر تاف عن 
الذى استشهد به من قبل: «الصورة لا توجد إلا فى الميولى كم 

1 علينا بعد ذلك أن تقل النصس عذافيره ونفحمه. وحسبنا الآن أرن نلاحظ 
كيف أدرج ابن سينا فى حثليرة الثقات الذين ينبني الاعتاد عليعم : «انظر كيف يننينا 
الكلام التقدم الصحيح عن مزيد من القول7© 

وكانت نظرية جونديسالفو تننى عن السببات الاولى سببية حكونة تشمل جميع 
الكائنات الخاوقة. فم يكن لعقل الذى يتضمن فى تسر ابن جبرول الادة الروحية 
الكونية الممض مع الصورة الكونية العليا ولا للكائن (اول الخاوقات على مذهب «كتاب 
المير الممض») بتركيبه النعائى واللانعائى أية مشاركة فى بقية الكاثنات الاولى. ووجد 
ابن داود فنا كته ابن سينا عن النفس نما قيماً ( الإلميات جم ف لاص (انا١١٠<‏ 
50-5 ) يميز بين علم الله وعل البشر» فطبق على الكائن الاول نوع العلل الذى عند 
ألله. ثم إن الوظائف التي مخصعا ابن داود بالعقل الاول هى عقول مرنئحة. وبعذا تحل 
العقدة ويزول الاشكال لصالح «كتاب اير المحمض» ولا داتى الى الحيرة إذا ما ذكرت 
شعادة اسكوت الاريحيني. عل أن التأويل الوارد فى شرح كلام ابن سينا لتأبيد « كتاب 
المير الحض» والتالي لتأبيد رأى ابن جيرول ينسب الى كليعا القول باتقراض وحدة 
الخاوق. وتستحق هذه النقطة أن يكتب فيها فصل على حدة. وبوعن ديونيسيوس لزعو 
( الذى كان الئاس يظنون ععدئذ أنه تميذ القديس بواس ) طريقة كل السألة بأرلن 
بقارن النوع بالعدد وأن يساوى ما كان خاصاً وما كان عاماً. وقد استطاع 0 


مثا" #6 بيد 


يورد على هذا الأساس عشر شهادات من كلام ابن سينا ليفسر كيف تبقى الوحدة 
محفوظة فى ذلك التكاثر. وقد جاءت التعاليق على كتاب اللير موافقة ارأى ابن سينا 
مطابقة لتراكببه وفى ذلك ما يقتضى ضمناً الانتصار لتعدد الور طيق ما حاء فى 
« يشبوع الحياة » 

ويرى جونديسالفو أرك الحياة جيمها آثية من الله بالنسبة الى تلك الحكثرة من 
الكاثنات الاولى وليست فى اللاثكة ولا فى الافلاك حياة ثانية مخلوقة. أما فى المحدثات 
غير الاولى فتستطيع الكاثنات الخلوقة الاولى أن محصر الادة بطريقة ما. وإن جونديسالفو 
لا يريد أن بحملعا مسؤولة حتى عن هذه الادة. ويدتى صاحب «ينبوع الحياة» أرف 
الحياة الثانية الخلوقة مناطة بالمقول على حين أن « كتاب الخير الحض » تحمل الحياة 
الثانيةه وإن كارن يتحدث عنها حتأه ضمن قول من قال ان المحدثات تلزم عن النفوس 
الدنيا. وليس من المين قبول هذه التأويلات. أما ابن سينا فقد سبق له أن ذكر لنا 
كيف تنحم النفوس عن الافلاك وحكيف أن المقل الاخير ينشىء الياه. والذى يعيننا 
الآن ان ندرك الفوارق بيت الحياة الاولى والثانية. ولكننا قد تفوتنا اشارة الى مبدع 
الصور وهى نظرية ذات شأن عظيم فى مذهب ابن سينا ومع ذلك فلا ينضح بجلاء 
فى كتاب الخير الممض احداث الحياة الثانية الخاوقة 000 

كن ند اتنا 

ولا محتج ابن داود فى الفصول التالية بنصوص مأخوذة عن «الفن الثالث عشر من 
كتَات الشفا فى الإلهيات » بل انا اقتبسه من الفن السادس من الطبيعيات الذى تقدم 
لنا الكلام عن تاثيره . 

تلكم هى الحجج التي يستحديها ابن داود من ابن سينا للدفاع عن «كتاب الخير 
لمحض» فإن ابن سينا على قول ابن داوده لا يشرح أصل جميع الأشياء شرحاً شافيا بل 
بيسط على الحصوص ظهور الادة وكيف تتعدد الوجودات مع وجود الوحدة ثم إنه 


1 
ا‎ 
١ 
1 


1 


1 


بين كيف تبرز الحياة الثانية الخاوقة وكيف مختلف عن الحياة الاولى. واستعمل بعد 
ذلك جونديساافو نفسه سبع فقرات قيمة من كتاب اأفن الثالث عشر فى الإلهيات 
للاعلان عن خصائص الكائن الإلهى البثوث بديهة فى كل الخاوقات. وقد نسج على هذا 
المتوزال فى كتابه ١‏ تلصساة عمموممعورط مززفام حث شدرع ‏ امانا ‏ عفان 
وال فى لتاب ببث ندر وبا : 
0 (ضوى 7 
ابن سينا 
# خ# ا 

لقد أشرنا فيا تقدم إجالاً الى التأثيرات الاولى التى احدثتها أفكار ابن سينا حيتف 
انسلت ها كان للعالم اللاثيني من أقكار. وهنا تحق لنا أن تنسائل: هلا تحرف المذزى 
الأصل القديم لتلك النصوص؟ إن كثيراً من النسوص ليست فى الواقع إلا مايا واثاراً 
يسيل بها قم الكاتب اذ يفصح عن آراءه الخاصة. وهى فى بمض الأحيات تلوح الى 
مصطلح خاص لم يكن بد من ظهوره فى ترجة جونديسالفو وفى ترجة (كتاب الملتين 
الاولى والثانية» بيد أنعا فى أحيان أخرى لا ترد على صيفتها الحرفيةء ذلك لأرئ 
الخليط الذى مضى ااؤلف يضم بعضه الى بعض كان يتطلب تغييرات فى مبانى الكلام 
وأرااكببة اللثوبة:' فإذا "ما أثنت. نوما مطولة اأوحم اد بض التخريك والتحون .على 
العانى الاصلية الصتحيحة. وقد رأينا أرن وظائف العقل الاول عند ابن سينا تستحيل 
عقولا كامنة ى أول مخلوق» وهذا تقرب الى تعدد العقول (فى كائن واحد) حسها جاء 
فى «ينبوع الحياة» و «كتاب الخير المحض». ولئن عدلنا عن التأمل الدقيق فى ججيع 
هذه النصوص وحب علينا أن ندرس مسألة ادخلت على مذهب ابن سينا تحريفاً بينام 
يتفطن اليه ابن داود نفسهء على ما يظعر. ققد نسب الى ابر سينا أن الصورة تكسب 
الادة الوجود» (الإلميات من كتاب الشفا ج ؟ فى ص تاذ /ل؛ 4١‏ فى الصفحة 
7 لمكم ا) وفى ذلك؛ على ما بسدوء نف ضمنى للتمبير بين الذات والوجود. فعل 
حوز مثل هذا التأويل عند ابن سينا؟ ولكى نفحص هذه السألة ينبنى أن نلاحظ أن 


2 م 


هناك حقاً اتفاقات كثيرة بين النصوص التي ترحمها حونديه الفر والتصوص -ذاتها | 
حسها وردت فى كتاب «العلتين الاولى والثانية" » ومع ذلك فلا ينبنى انا أن نتسرع | 
فتقول إن ابن داود استعمل ترجمة جونديسالقو اذ التلاهي أنه عمل على ضوء الاصسل 1 


العرلى مباشرة : 


0( فإين داود يترحم الجلة الآنية: «بل هو لذاته مرب_د هذا النحو من الارادة ْ 
المتلية») بقوله «عضمر سعلتطاعالعاصز سسءمسر سساعم عمق اق سمه مممل) ا 


عل حين أن حوندسالفو قلها الى اللاتينية بقولهة: سوفن ساعصتمعة ممعام 6وقا ١‏ 


إقكف 


يصف بها الازادة. وهذا خطأ مبين ارككبه أيضاً نعمة الله كرامه فى ترحمته حيثه يقول: ١‏ 


تالقسعء (اعتامز مسيم تلمعلمب ممص م601 فلا يعقل أن يسم 


حو نديسالفو وحدها كانت خحافية لتحريف الترجمة الصحيحة عل هذا الشكل دون | 
الامتاد على الاصل العربي. وكان ابن داود يعلى حق العم أن هذه التغييرات فى الترجة | 


قد تتعرضص للنقد والاستتكار وان تنال حظا من الفلاح. يقول ابن داود. 


؟) «وكيف)ا (لا حيث أن ) كانت هناك مطابقة فإن المركة الدائرية أخس الاحوال | 


أحياناً مبى حصلت مع ما يقترن بها من الميوب؛ كذلك امادة أخس الذوات”7"©».وواضح 

أنه اتتبه لوجوب إقران وصف الخساسة على ميئة التفضيل بالاحوال أولاً وبالذات ثانيا. 
ويوجد فى اللغة الاسانية ما يقايل هذه العاني: دعصم 1همدزكتل ههلا عل 11 ققدص هآ 

(أخس الاحوال)؟ ففتعصعفة هها عل انه ققدم قب (أخيق الذوات)59, وفى اللاتينية 

نوع من اسم التفضيل هو التفظيل النسبي: حصرة 1115 رحستدص م دده ترفتل و سستدمتلكم؟ 

012000 ومع أن ابن داود توفق فى هذا التعبير الا أنه ميحد فيا 
:> وترادفه فى العربية صيغة التفميل والمبالغة إلا أنها عند اللاتين أقرب إلى التفضيل ‏ المعرب 


جد 8ه “عبد 


«ععنام قتاأطع ااعتما مممغمسامي و ير ابن داود بالرعم من إلامه بالفلسقفة ْ 
ان معى لفظ «المقلية دناتطعذااعاه1 ينطبق على الارادة فماتها «بالتحو» بدلاً من أن ١‏ 


ع 


ترجة حونديسالفو» على ما يظلعر» نحده كافية» واليك قول حونديسالفو: «وك أن المركة 
الدائزية هى أخس الاحوال الوجودة فإن الادة كذلك هى أخس الذوات 296 حيث 
بوافق الوصف (أخس) كلة « المركة » ى أول اجملة والادة فى آخرها. ومن ااستمبد 
أن يكون ابن داود قد استطاع» من غير الاعتاد على الاصل المربى وعلى قلة اصطلاعه 
من اللسان اللاتيبي» أن يقوم بأدق مطابقة. ولئن "كانت ترجة جونديسالفو وترجمة ابن 
داود لا مخلوان فى الفقرة اذ كورة من شوائب فلا يسعنا مع ذلك أن تبكر أن ترجة 
ابن داود أقرب الى الاصل العرلى. ويستشق من ترجته على المموم» كاهى» أنه استميل 
النن"العراق «مناشرة: 

*) ولشد ما يدعشنا ما تراه فى نص آخر أطول من الذى أسلفناه: 

«والصورة لا توجد الا فى هيولى لا أن علة وجودها الميولى او أكونها فى الميولي» 
© أن العلة لا توجد الا مع العلول. لا أن عنة وود العلة هى الأماول أو كونها 
مع العلول. بل ا أن الملة اذا كانت عله بالفمل وجد عنها ااملول لان العلول يكون 
معها. كذلك الصورة اذا كانت صورة موجودة يلزم عنها أن تقوم شيئا. ذلك الشىء 
مقارن لذاتعا وكأن ما يتوم شيئًا بالفعل ويفيده الوجود منه ما يفيده وهو مياين ومنه 
ما يفيده وهو ملاق وان ل يكن حزءاً منه» 

ويب أن نذكر العبارة التي نراها فى نسخة التاهرة وهى «وجد عنها الماول لان 
المدل وكون -منعا» »جلف عا حامق نبيقة اللسكوريالا .وهو لازم عنفا” الفاول وأ 
يكون معها». وهو ما يطابق الترجتين» كا سنرى. ثم ان هناك بءض الفوارق لا تهمنا. 

ولننظر الآن كيف تقل كلا الترججين: 

جونديسالفو ابن داود 

الصورة لا توجد إلا فى هيولى 2 الصورة لا توجد إلا فى هيسولى؛ 
وهسدذ لان الحيولى هو عصلة "2 وذلك راجم الى أنعا م عيتها علة 


د 


وحودها وهم ذاتهصا فى 
الميولى جز أرن الملة لا 
توجد إلا مم الملول . لا 


ارتى علة وحود العلة همى 
العلول أو كونها مع العسيسياول 
بل كت اذا كانت العلة بالفمل 
ترتبب عنها الملول لارل 
اأماول يحكون معها. حذلك 
الصورة اذا كانت صورة موحودة 
يازم عنها أن تنوم شيئاً . وذلك 
الشى. مصاحب لذاتعها لان ما 
يقوم شيكاً فعو موج ود بالفمل 
ويفيده منه الوجود » . 


واذا صرفنا النظر عن سوء المصادفة بين هذا «راجم الى انعا مى» و «هذا لأرن ١‏ 
الهميول» بدلاً من قول ابن سينا «لا أن...» أافينا أن الملان الاعفلم يرككر فى قول / 
ابن داود: «واتؤط ءووء غهل هقم1 هى عينها علة وحود الميولى» بالنسبة الى قول | 
حونديسالفو 6856 تاه نأقة فقتتقت عأتزط ( الهيول هو علة وجودها ) حيث أن هناك ١‏ 
فارقاً جوهرياً فى النظر والترجمة بين كون الصورة علة الميول وكون الهيولى علة الصورة. 
وقد يتعذر الانتقال من ترججة جونديساافو الى ترججة ابن داود بواسطة اللاتينية دون 


وجود الميول أو هى بالذات فى الميول . 


حك أن العلة لا توجد إلا مم 
العلول لا أن عن علة وحود الملة 
هى العلول أو كونعا مع المعلول 
بل كا اذا كانت العلة بالفمل وحد 
عنها اأعثول لان المملول يحكون 
معها. كذلك الصورة اذا كانت 
صورة موحودة يازم عنها أن تقوم 
شيئاً وذلك الشىء مقارن لذاتعا 
لان ما يقوم شيئاً فعو شىء بالفمل 


ويفيده منه الوجود. 


4) نلاحظ أن ابن داود حافظ فى هذا النص نفسه على الصينة الاصلية للتشبيه والتعليل: | 


000 2 وا 2 . 0 5 ا 
١بلناكت‏ “لقتلتسطة مغتلتسلة ...تعدا بست ,ملمصميون عل حين أن حوندسالفو , 
' 2 ا 


مد اوت 


ْ 
ا 
ْ 
1 


يؤدى العانى لكنه يغاير الاصل فى الترا كيب والبالى فلا يمثتّلء والحالة هذى أن ينتقل 
الشتفل بترجته الى العبارة العريية الاصلية من غير أن يضم النص العربى نصب عينيه . 

ه) نلاحظ أن ابن داود قطم بنقطه فاصلة الخلة من «أو هى بالذات فى الميولى. 
كا أن...» وقد ارجعا نعمة الل كرامه أيضا بقوله «أو هى نفسها توجد فى الميولى: 
علترط صا عفقعم] تصفعم1 ان وعلق على هامش ترجعة حونديساافو بالاشارة الى 
مراجمة النص. فاين سينا يبين لنا كيف يكون الشىء وكيف لا يكون. أما جونديسالفو 
فإنه لا فصل الجلة ع تقدمعا والمتها يا يليها: « وعذا لأن... كا أن... » أوضم لنا 
ف يكون الشىء وبالتالى كيف لا يكون. وهكذا يحافظ على المنى بوجه عام لكنه لا 
يرجم ترجة حرفية. ولا نحد تأويلا لهام وفاء ابن داود فى تأدية المانى سوى أنه كان 
يعمل على ضوء الأصل العربى بالذات. 

)١‏ يقول ابن دود: « ثم إن عللا كثيرة تنجم عن العمل وهى تنطوى على عثلين: 
أحدها ممكن فى ذاته والآخر له فى ذاته طبيعة عقلية7”". ويورد الأب دوفو الذى لم 
يحد عند جونديسالفو كل أفانين الخلة قول ابن داود من «احدماه الى «فى ذاله» على 
أنه منقول بحذافيره عن ابن سينا »© 1 
شأناً عن الأول فى جلة بعد التى ذكرناها حيث يبدو بشكل حرف كالذى رأيناه ما تقدم 


5 وهناك ها أخايء أب سينا لاا 
فق رت 2 لم صبغ م 7 


من كلام ابن داود عن قيام الكثر بواسطة الشيئين الرجودين فى المقل وهو ما لا 
سئنتج من ترجة جونديسالفو التى يقول فيعا: « وفى كل ما يعقل ذاته يا-زم وجود 
صورة الفلك الأقسى وكلما وهذه هى النفس. وبسبب طبيعة امكان الوجود الماصلة له 
الحصورة فى تعلته لذاته [يلْم وجود|] جرمية الفلك الأقصى المحصورة فى جلة ا!فلك 
الأقصى. ومن ثم كان هذا بعينه وما له من خصائص مشتركة جم عن 0 وا 
بختص به من خصائص مشتركة على نحوه تنجم الناك الاول بجزءيه اعنى الادة 
والصورة2*©» ولعل النص العربى يفيد شيئا لا يستخرج من اترجة جونديسالفووم نممد 


الى تصحيحه. جاء فى النص العربى أن : 


ل م و اله 


«الستل! الأول يلزم عنه انوج" الأنل ا وقوه ع بور يدن #الصية عرو 
صورة : الفلك الاقم وكلما وم النفس. و بطبيعة امكان |[ لوحود الخاصلة له الندرحة 9 ْ 


ئى 
تعقله لذاته وحود حرمية الفلك الأقصى اأندرحة فى جلة ذات الفلكث الأقصى بنوعه) إ 


وهو الأعس الشارك للقوة فها يعقل الأول يلزم عنه عقل وما يخقص بذاته على حهحتيه | 
هقرف 


الكثرة الاولى بحزءيها اعنى الادة والمنووةة ا 

وللاشك أن ابن داود يريد بقوله «ينطوى على عقلين» تبيين وجهتى المعقل وهو م 58 
نحده فى الأصل 'المريق ولا شف عليه عند حونديسالفو. و مع أن هذه القكرة واردة 
فى آخر كلام ابن سينا إلا أنه اتخذها أطروحة ليق 3 عليها وهو ما فعله بشرح 
ما وقنف عليه فى تلك الفقرة نفسهاء ويتضح من كونه يعرض علينا لون من التكلام لم 
نمثر عليه عند جونديسالفو مع وجوده فى الأصل العربى أن ابن داود كان يستعمل | 
انس الوك اماد بهذا 9 أمللة أحرى عركها حانا عا 'ورة فى كناب الافيات جم ١‏ 


ى ما ص طس٠ ٠‏ 7*1 #نتمتتتسناة تصنت غلوستاصمه انافاه وقد وردت فى كتاب ب أبن ١‏ 


21711111 


داود بصيئة 0000 اتعستاصمه أناعاة وى أقرب الى العربية. 


تند فنا 

أما السألة الثالثة فهى ذات شأن ذطير بالنسية الى الفلسفة لا قد يعزى من معني ْ 
ذهبي الى الخلة من «الصورة توجد الميولى» وقد نبعتنا السائل الأخرى لكون التحريف 
نش عن النص العربى. ولا جوز 2 الفلاهئ افتراض صدور التحريف عن اللاتيية | 
لأن ألفاظها اذا قورنت ما تراه عند 0 داود لا تترك محالاً مثل هذا 7 ينام لا ا 


يعقلل أن نفترض أن ابن داود غير عن جمد نص حونديسالفو» إذ أنى لهفى هذه الال ١‏ 
أن 1 عليهتلك المحة ويقول له: «وهذا كلام صريح يغنيئا عن مزيد من القول» وهو لا أ 
بتصور أنه غير النص بل يطريه غاية الاطراء. ثم ينتعى الى أن الادة لا 7 بالصورة , 
وأن الصورة ليست تقوم بألادة إلا فى اعراض ثانوية حيث أن الصورة لا توجد بالفمل ١‏ 
إلا ممها9"© وحتى لو قبل إن الكاتبين المئيين ليسا ابن داود ولا جونديسالفو 5 


ل هنا 


تنير لشو هذا الاستدلال أصلا ولا يسوغ التسليم بأن يكون هناك من حرف النص 
حسب ,أيه وهواه ثر جرده على خصمه. أفلا بحق لمذا أن بعيره بهذه الجاقة ؟ ما هذا 
إلا نخمين لا يرتضيه المقل . 

وغنى عن القول أن نص ابن داود رف لأننا رأيناه يذكر بعد ذلك نفس المنى 
ولأن نص ابن داود قد لا يفيد فى غير هذه الحال لشرح أصل الادة. فلا ينى أمامنا 
إلا حل واحد وهو أن ابن داود استعمل النص العربى وأن هذا النص كان سحلت 
سوم النأويل اذلا يستغرب أن يكون قرأ «لأن» بدلا من «لا أن ©. ولمل جونديساافو 
قر النص العربى كأنه أافى فية «لا أنها علة وحود الميول». وقد نم عن اختلات 
موقم ير التأنيث (ها) ما جم به الخلة الى اللاتيية : ماتجوط عهمن نمل نوم زع 
عيئيها توحد العيولي ) فيط عققة مسلف ناف هدمز زه عينها علة وجود العيولى ) 
وارأى عندى أن من ناسح الأصل العربى ديا أساء النسخ إما فيا أشرنا إليه وإما ما 
شابعه فى نفس العنى وقد ينبغى أن تقر فى كلام جونديسالفو 10615نا تامتر بدلا 
من سعلكانن عمط لذلك قلت لعله. 

فإبن سينا الذى دخل على هذا النوال الى العالم اللاثينى متغير عر حاله مناقض 
لنفسه وإن قوله: «الصورة توجد الادة»» 5 يفهمها خيل دى 0 3 تنضمن تكران 
التمريز بين الذات [ أو الوه ] والوجود» وهو ما مخالف رأى ابن سينا خلاقاً تاما. 
فلنترك أنصار التميير الحقيق وخصومه يفرقون بين معانى الجلة المذّكورة والظاهى هنا أن 
الخزى التارضخى عند ابن داود أن الصورة توجد الادة بالفمل وعل هذا فعو ينق ضما 
التميم يز الحقيق» طٍ طق 56 ب الفير المميزر 2550م الذى اخد إيدافع عنه ابن داود وأقر 
بأنه من تأليفه. 

ويستخلص مما أسلفناه نتائج هامة عن الذين عرفوا باين سينا وعن زماتعي . ولا 
يعنينا أن يكون الجدال هنا حول بعض السائل الممكية قايًا بين ابن داود وجونديسالفو 
إن هناك أمس واضح وهو أن كتاب الملتين الأولى والثانية حرر قبل أن تنشر ترجمة 


دا ووا سم 


سل 


كتاب الشفا لابن سينا. وقد بكون استمملها كانتب متآخر اذ أن الوافقة فى الترجة لا | 
نجد لها تأويلا إلا هذا الافتراض. وكان عليه أن ينبه الى ما أد دخا عليها من يدم 
فلو سلك هذا الساوك الشريف لتخلص من خديعة إظهار نص مزيف عن كاد 
جونديساافو لا يزال عل قيد الحياة و فى سنة كملا إلا انه 559 عهد د بالنا من 
الكبر عقا ححيث يسوغ لنا أن تدر نشر ترجة كتاب الشفا فى سنة 1١18-‏ لاسما | 
وقد رأيناه يستفيد منه فى كتابه «21120ج عصم1ذقع 00م 4106 وحى فى كتابه عن ْ 
«الإفراد واافرد» 6 ذكرنا. ومن جهة أخرى كان صاحب «كتاب العلتين الاولى 
والثائية» يعرف الترجة اللاننية من كتاب النفس لأرسطوء وتحفظ عنة “نسخة ترجع ال 
سنة ١١8‏ ويظن غرايان2 © أنعا حكتبت بعيد سنة .1١6١‏ وهكذا دين أن ْ 
«كتاب العلتين الاولى والثانية» ألف بين سنى 1١5١‏ و هاا وهذه ص الدة التى 
كان فيعا لابن سينا التأثير الذى وصفناه. تل التتيجة الاولى وهى تتضمن ان 
حونديساافو هو الذى استعمل فقرات من كتاب وحن الاولى والثانية» حين ترجم 
أكتاب الشفا. إلا أنه لم يتأثر الي حد النش فا كان براه محكتوباً بالعربية وعلى كل 
فإننا نستنتج ايضاً أن مؤلف حكتاب العلتين الاولى والثانية مستعرب قادر على قراءة | 
كتاب الشفا لابن سينا وأنه مؤلف غير جونديسالفو كا تدلنا على ذلك أوجه الحلاف / 
والتفاوت فى الترجة. ولا داعى الي العقول بأن جونديسالفو يمنى تارة « نحواً منقولاً : 
من الإرادة» وتارة «ارادة معقولة». ومثل ذلك قال عن عبارة « هى عينها توجد 

العيولى» اذا قوانت بعبارة العيول هو علة وجودها (أى الصورة) فن اللى أن هذا ١‏ 
الؤاف لا يتفق وذلك. على أنه مستعرب مخاطب مستعرياً آخر يعرف ابن سينا من | 
تاليقه الربية. وإلا كك تتح عليه بتضوض ابن سينا وهو لا يشير إليه إلا بالفيلسوف ١‏ 
فى كتاب الالعيات؟ فلو خاطب من يجهل العربية لما أطلعه على اسم المؤلف العنى ولا | 
تركه يقارن بين النصوص المشار اليها وهو يدعوه الى مقارتتها. واذا أضفنا الى هذه / 
العلومات ما حصلناه» أعنى مطابقة مؤلف «كتاب العلتين الاولى والثانية» لمصئف «كتاب 


سس 195 سملت 


لكر :و9477 وصاجي كتاب" اللفين 219 واخطاكمة من 'الائة“التروية عق أنمداكاة 
يكنب بأسلوب لاتينى تشوبه مسحة عربية وصلته الدرسية والأدبية بدومينئو جونديسالفو 
وما بينه من انية الدقاع عن كتاب اتلير رداً على هذا الخ. اضطررنا حا أن نستخلص 
أن اين داود (خوان اسبانو) 0000 واذا صمح ما 0 س. البرتوه0©؟ من أن 
كتاب النفس هو لضون وان مطران طليطلة )١1151-1181(‏ استفدنا أن اليعودى 
الرتد ابن داود توأ رتية كبير أحبار اسبانيا وقد وجهت اليه رسالة منسوبة الى 
شخص يسمى هوغو يديره وقوعه فى و50 وقد صنف بعد ذلك التأليتث حكتاب 
العلتين الاولي والثانية» فأنت ترى أن ابن سينا اتصل بالفكر اللاتينى لاهرة الاولى بين 
سنى ١6١559-1ذك١ا.‏ 

وسبق لنا أن ذكرنا أن شخصاً آخر يرد عليه كتاب الخير هو دومينجو جونديسالفو 
الذى جعل شعاره الاساسى: «أى شىء كان لهذا السبب فهو مفرد» ونجد هذه الفكرة 
عند بويكيوس وابن سينا وآديلارد دى باث وسيمور12 دو تورنيه وثيارى دو شارتر 
وإسحاق ستيلا والان دوليل وهوليناندو فريحيدى موئتيس وبارتولوى الاتجليزى...ولكن 

منهم يفوه منت شفة ضد كتاب الخير اللحض (فافننةه 16 «عطتتآ) حتى ينعض 
إنسان الدفاع عنه بقامه؟ ومن منعم تردد الي حالس استاذ كان يفسر « الفن السادس 

من الطبيعات » وحتق كتاب الخير الحض؟ ولو سانا بهذاء فن منهم تمد لابن داود؟ 
0 د مخبرنا بأ هذا التميذ كان دومينغو جونديسالفو الذى يدعى ابن داود أنه لم 
يكن يؤيد عقيدته المنية على مبداٌ «أى 4 كا .» فقط كن يؤوله على طرقة 
يستانج 0 1 المسم المساس يحب أن 5 دركا :من هاذة ذات: صوزة أو غير 
ذات ود 0 هذه الطريهة بالفمل يشرح جونديسالفو المداً النكور فى حكندابه 
«الإفراد والفرد9*©» وفى «أطوار الما/2640 . وهذا ما لا يتم الا اذا أضفنا افتراض 
وحوده عند ابن سا0 

قف حيث انتعى بنا بيه الباحث فى «حكتاب املتين الاولي والتانية» وصاحب 


اح 6ه سب 


5 اكناب وه كداز (خوان اسبانو) بلاريب وقد كته للرد مساشرة على دومينفو 
حونديسالفو» مؤلف كتاب «الإفراد واافرد». فاين داود وجونديسالفو هما اللذارف 
ادخلا ابن سينا الى المالم اللاتينى لا ها قاما بترججته من أثم مؤلفاته غسب بل وبعرض 
آرائه فى حكتب معدة للقراء الادربييت ٠‏ 


(0 مصبدعهة منمغتصت 106 رقن [ه1015انة) هنآ[ طبعة قمةت0) ص 5-5. شير 
القديس توماس مراراً عديدة إلى الفكرة نقسها ويتروى فيها ملياً: أمقط"ا]' فتسصصتدظ 4١‏ 5؛ فقرة ؟4 
تعاضتهة لناععم ...كباعزة عمتاصممغقطية قتتمعع تفاط :11 نه .ستومعة .#قطوة ءا 
فط تأمعامةمه"؛ ومن الفصل فسه أقع ...قتاطْتصدده كتتاصة)قطناة عبن سياكس] 
عمصنحه] أ ممع اهمد مكاقممصامن ومنه أيضاً خ. م ...ملمصص عمط سعغسه وامق 
تلصععة وقنلقء قتائلة7102عاقمم نأقه قس الصدر مسن غ1 لمن “«مالع1 غم مم0 
-0ا قمعم مص مستتتماعفق صيص] قتاطتلة ومن صد غماعزة عتامتقطياة متتصصم 
: 10 .ممعم وقتقنتةه 126 ناف تستطعتل عند عتمععه . . . صدغان رمت عهمر [مصتم 
فتلةعساهه غتلصمنعية . . . متهم تستانامممء لستانامضعكصة تدع مصعتولل 
[0000) بستخدمدمة قم غلاتعة1 ؟ ف ١‏ الخ. 

() تلصدهم ومصملووعءهمم 126 رمتلهة5 لصتا .دونز س ١ ٠١‏ - مذ وكذلك 
ص 48 ١0-156‏ وص 4م19 .51١-‏ 

0) أظر: تسنتصقق] ص معتطوعة عع عمغام قمه"1 ([معتطع) صطآ) فتاهتطعممع حق 
0 اتقتلء . . . مستلةدعتلصدة) . د18 غه مصممفتاط عمصقطه] طهة قتطهاقصمة 
'تععلتصسسوء8 . 

0) أظر: عمطت علصطوءة عطءمتامغهءفصة - ملعم عد ,دوع طمعلموظ 066 
عسطه1 ...فتقننق عل ع«تعطترآ مفصيدأا صتعل «تعغصت غممععاعط عاب عمزعءم فقل 
2 يلخد ده 0ع" . 

(ه) أظر: وعهرره تصلدم ماتعه1 جسصتحدمعتلعم عه تطومدماتطم .. . عممععصم 
7061-8 06م أغتط 473 تمتاتصقنن تعمنام عد واعملعم مسمععسط ند 
مقصكهسم عتطمرهعملتطط ...ا قصتصة 1١(2‏ ... متاصعاء ظكدس5 وععوومآ : ونم لسعحص 
038 بمأععدةء؟ رقنله[اعغهوءمنآ واقر .عثتة [ع0 قعصماعع 10 :وقصملة .عماللا 
ووا[ددنلصه:) .حدهكة فى مجلة الأندلس الجزء العاشر (ستة 1949) س 590 - 300 . 


اوها 


نى أظر: .هفستدية علا ...نطمهةماتطم ...عسسعاحة ترجسة يوحنى ابن داود والمم 
دوميناو. وار فمصملع1[مغ قم دمعع لهم عما ععطوة عمغولا بمفوملك .11 فى علة 
الأندلس ج 8 (سنة ؟154) ص. 03556. 

(0) ابن داود: 18لصتاععة غه قتستم فلفسق ع0[ طبعة حنةم؟ 10 .1 بن وعلححفت 

(0) مصتدأء عأهقاتصن عل[ بمتطلدمعلصقة) .سرولط ن ى عدم 

(5) نفس الصدر ص٠‏ 69 5-8ة. 

.5 ايبن داود قتأ)صتانةة أه قتدمائام فتقمقن ع([ سلب ملع كف‎ )٠١( 

(1) ابن داود 0185 ناعم غه فلتصتدن لقيو 6ل[ س. ١د‏ 00د اكدء 3ل تتقسم القوذ 
السبية إلى جزئين: حسب شرح المؤاف وشرح ابن سينا. ولم يوجد فى ذلك العهد كتاب آخر فسر هذا 
التقسيم سو ى كتاب انفس 0#اتصع 136 إذ أن هذا التأليف قسه أن قتصنلدم فتقتتدء 136 
08 ملم بتحدث من قبل إلا عن النفوس والاجرام الفلكية حيث لا محل للتقسيم إلى جزئين. كما 
أن ابن سينا لم بذكر ذلك إلا فى كتاب النفس أو الفن السادس فى الطبيعيات من كتاب الشفاه . 

(00) ابن داود وتلصناءعة © قتتكدم كتقتدةن 132 نس 25 4 

(؟1) ابن داودء نفس المصدر ص. 3118 5-3. 

(14) اين داود قسن الصدرء س. ١ل‏ ذا (علعاعه81ة .60 يقصتصة عل قتطقاعه1 ن. 
الح ة) سس كك كرد مل واظر ( فصتعصة عل خنع ماعه؟1 ن حىء 55 ) س. حكدب كل 
قصتصة عل أعهء!1 س. حدء 57 وما يلى . 

(0) ابن داود قتصلسة عل 5لطضمععةم'ا"' طبمة علءلعن]ة فى فعتلبصة لوجع دتلع]ا 
ج ”ا سنة 1948 صن 159 -109. 

(01 ابن داود: 6مة نا "قم 15قماة© 06[ س حفى ؛ -؟ 

(19) اين دذاود: تقس المصدر ص. 51١-31821١5‏ 

(18) نفس العدر س 3١١‏ 52-36 

(19) نفس الصدر ص ٠١9‏ 5 وما يلى 

(0؟) قس الصدر ص لال ولد مم 

(90) يبورد دوميئغو جوندسافو فى تمصتحم عددملةوععومم 136 الثقرات التالية عن ابن سينا : 


ذف لاس طعمر علا م د م (صس ام ؛) 

اقام هوي سبلم الحا سل سط ىه زه م ردروو) 
دقام بطع علاء. سيوع («ه ؟١‏ والتالية ) 
ننام د طرر علا هس عل صق (ه ع رخ سال 9) 
نام ماعهة اعلااء لا -'و (2 14) علد ءدلء١)‏ 
نام < كه كلااء 5-1 (ه مدرءلعم) 
اقام < كله علا .#4 - 1م («ه وى »حكن ؟؟) 


مم لهاج سس 


ويلاحظ أن الفقرات الأخ, رة تؤاف فى حكتاب ابن سينا فقرة واحدة «تتابسة وكذاك عند 0 تمسااف 

مع إضافة ٠‏ أهمله 810 أكما أن بجو نديالفو يحتفظ فى هذا القام بما يبدو لائقاً من ألفاظ ابر سيئا: 
801311 سنطادممعه فقتله تمعاتيع 1106 كأنة عالج هو بنفسه هذا الموضوع فى مكان آخر. 

0 كلصتس عممزوقععه»م علا[ .تدونا يقل عن (س ك7 ه) هأأصم 501111 ابن 
سينا أنظر: جاءقاكص ٠ط«‏ فى ١ه‏ دلو 

(0) توجد أيضاً اختلافات بينة بل منها ما يمس ميم العنى. والمعادفة فى الترجة تدل إما على كوت 
ابن داود استعمل ترجة حون ساافو وإما أن جو نديدالفو استعمل فى بوش الأحيان الحكلام الذى ترجه ابن 
داود. وأنا أرى أن جونديدالفو اضطر معلا أن يقرأ بمزيد الانتباه كتاباً موضوعاً لارد عليه. فلا يستغرب فى هذه 
الحال أن يستغل الفقرات المترجة للترجة الى كان هو تفسه يعمل على انجازها. ولعل خير رار دودى كريمونا فعل مثل 
ذلك بكتاب الخير المحضء إذ كان فى وسعه أن يعام أن الؤاف نفسه كان يستفيد منه. فمن أجدر سيره ه؟ كان 
لا بد من التفطن لهذا. وقد سبق لنا أن قلنا إن استعمال كتاب الخير المحض فى كناب 1111م فتعتنوء 126 
50-0 ]© لا يعنى افتراض ترجته من قبل. أن مجلة لد لين ج 9 (سنة 1944 ) سس 435 . 

إن الخلافات المتعاقة بالمعانى تقتضى مزيد الأخلاص فى نقل النس العربى وهى أثم من غيرها. فالانجحراف عن 
التربقة اللاتينية للتقرب إلى العربية يعنى أن المؤاف كان يعرف العربية ويستحضرها. 

(4؟) ابن سينا ج ؛ ف لاا صس. 38 6101 49. أما النص العربى فراجعه فى طبعة القاهرة سنة 101 > 238 
سس 1408 6 4١31-ه1.‏ 

(ه) نمة ات كرامة: جز مطقعة عه «دسمستلصعم حصه) ععع هوا درمععا]ة ممسمععتحل 


0 وقحصنئ!ا ...غتحةصحماعة قتاطتصم تاق ]مصلءة نات 6011" مستتصطها ع عدن كر 
إلا أن كلمة «التحو» مذكرة كما يستدل باسم الاشارة ( هذا) 

إفقة أبن داود: 6م56 ناأء .21 ماقتتقن 106 من فكلء ده 

0) أنظر الأصل العربى فى «التجا» ملبعة القاهرة سنة 1زم 1558م ص 4529 ١,‏ 

(0) ابن سينا دأمه1ء1]1 ج ده , فاهص. 908 1٠١6‏ 54 - 160. جيع بع فقرة جو ندسالفو محرفة جد 
فى هذه الطبعة. ولا أصححها لعدم الاطالة. ويختلف ابن داود وجو نديساافو اختلاقاً عظيماً فى الألفاظ الى تسبق 
ما ورد فى النص مباشرة. وكأن الأول لم يتقل وإثما اكتفى بالتلخيص 

(9) ابن سينا: «التجا» س لمم ء 5 - 15 و « الشفا» بمكتبة الاسكوريال (مخطوط 591١‏ ف[ ١4‏ 

+٠‏ وما يلى) وانظر بشأن هذا الخطوط جلة الأندلس مفصملة .الأرج. ؟٠١‏ (سنة ونح ن ععم 

(0) ابن داود ععة اع .ام فاقتلون 1(6 ص 4215007 د ذا 

() ابن سينا طمقاء31 جح ؟ فا س لال أطء اع - فةغ 

(9©) نسة ان كرامة: 3810 عده تتحسطء مصعم حدمن) «تععاسجطم معماط عمسممععتعلق 
املتصللة] ملس 5ه 

() ابن داود: عمق اع قتتتاكم قلقتلق 76ل س عنلع 4م أدلء ل كلمة خمالصععوع 
(لزم عن) تقابل عادة عند ابن داود 1112812824 (وحد عن) 


با ع 


(4) يذكر الأب دوفو كلام اين سينا طجزهاء1ة جح د سن طترعندر, لع دع 

(0) ابن سينا طووعع1ة جك اس 78 من ممم 

(5؟) ابن سيئا: « النجاة » 

(9) أبن داود: 0ع8 ع كزيز فاقينون 106 ع لندر يمد رد 

(8؟) تلك .ستمعغط1! . ملأمعقمعنه عد عل ه اقسسعصمقط"!' ,عاسم سستلتومل 
واعت التمعط!' طبمة معلهن1880 س #6 واء؟ىى١‏ . أنظر كتاب غهققمط0 المسمى : 
سمط" غدتوة عل عدسوزمعم ا فى الدقر لثانى س رهد وما يل (449؛) من 
لتطم عل معمستطوسق 

(5) قلصمص مل مسغافيره عل تسعطيطط .ل نس عع واظر فى [5ل :معصملة .31 
فاقتلقت عل ##توطاآ علة الأنداس ج 5 )١15144(‏ س 55١‏ وما يلى 

(0؛) قنامتهن) .عأقصه تله ستمغصا عتجوتصقلمعة ممتصنا مسخصطة© مكسو]3 
...تسحخدمطممةهلتطم طبع من .قتطة[ 202 ,معوتع سم مراع [ه) عطاعمنع متااة 6 
(1940) 12 .لان حنه عتطععتع عضن 1130 طعهم الفط أقز قستصة ع7آ صوكله 
مصقط تعامعغلة مععمل بمعلضمس عللعامورعط بعصتساء سردات ماععتصلع عم احطعه 
سمهلا .51 صمعد عأعطغو ت7اطتطة )5 “رمعل 649 بحر .له مودعم «عطاع تل كسطومل 
]18 (1175 عن ) 

(40) ...قتلصتععة ان قتسكيم متمق عل نعط 11[ ,مقعصما4. .31 فى غلة الأنداس 
ج 5 (:154١)س 45١‏ ومايل 

(19) وقدملق .31 فقس المصدر س 425 وما بلى 

(5:) وقصولق .101 قس المصدر س6 - 6 

48 أنظر [معط”"1' 8 وستالع ناا م عطاق ج ؟ ف ؟١١‏ ص 7 طبعة 21متلع نارآ 
سنة 781 ج 6١س‏ 579. وراجع كل الحكلام القتبس عن القديس ألبير الحكبير فى بحث لمنويل 1 لونسو 
عنوانه «ملاحظات حول المترججين» فى مجلة الأندلس الجزء الثامن سنة ١948‏ ص “لاا 

(45) أنظر بشأن هذه الرسالة «ملاحظات حول المترجين» انويل آلونسو فى مجلة الأنداس جزء 8 
سنة ١948#‏ ص ولا١‏ 

(45) ابن داود 866 لع .كز قلقتلقك ع( مس مندء ولد كل 

(49) جوندسالفو 11130 © علقاتصنا 6([آ ص ام-4 ١١‏ 

(44) حو ندساقو 1211201 عصوزةةع100م 6([ س كك م١ ٠١‏ 

(45) ابن سينا طدزة] 11 ج ؟ ف ١‏ ص 2[ 99 , 36-5١‏ وانظر ابن داود: كتاب اليلتين الأولسى 
والتانية ص ١4- ١؟١ ٠١١‏ 


5-1١ 6. 42+ 


ص 


بوم 2 1 تيد 


ثلاثتة نقود لاتينية عربيسة 
مر1 مجموعة جاك دو مورجار”ت 
لل ركتور 1 عيبو 


المستشرق فى ديوات الأوسمة بفرنسا 


عربه عن الفرنسية الأستاذ تاج الدين أبو زيد 


ما لا شك فيه أن الجموعة التى ضم جاك دو مورجان بعضها إلى بعض با أثر 
عنه من صبر ودراية تدرج بين أنم الجموعات التى اغتنى بها ديوان الأوسمة فى فرنسا 
خلال الثلاثين سنة الأخيرة. وقد ظلت الملقات التى نظم عقدها حتى الآن يجبولة لم 
يسبقه إليها سواه ولكنبا ستعرف عن قريب. وأرى أن المسكوكات الببلوية العربية ستبرز 
العيان فى أوائل سنة ١98+‏ . 

وها يكن من شىء فحسبى اليوم أن أستخرج من جموعة جاك دو مورجان ثلاث 
قطع ذهبية هى ثلاثة تقود لاتينية عربية. وقد يسميها كاسترو ديل ريفرو تقوداً ذات 
طايع إسلانى: وهو الإسم الذى يطلقه على هذه الود فى كتابه النفيس عن « التقود 


ا 


العربية الاسبانية» (مدريد ١9+‏ ). هى بالتأ كيد تقود إسلامية أو لم نسك بأمى من 


أعراء مسامين؟ ثم إرن العبارات التى تقرأها فيبا عبارات إسلامية بحتة مستخرجة | 


من القرات أو متقولة عنه. على أتى أوثر أن أصنبا باللاتينية العربية» لأنه إذا صيم 
أن يقال فيها إنها ذات طابع إسلامى فليس الرأى عندى أن هذه السمية دقيقة بقدر 
كاف. إن جميع هذه الدرامم التى ضربها المسامون حين عمدوا بعد البحرة إلى قتح العالج» 
سواء فى إيران أم فى الملكة البيزنطية أم فى افريقيا والأندلسء ذات طابع إسلاي. 


ال 6 


ظ 
ظ 
ظ 


وإذا كانت كلها مشمولة ببذه الصفة العامة وعى أنبا ذات طابع إسلاى فإنعب ا 
تتقسم إلى مسكوكات مختلفة تحمل كل واحدة منها إسما خاصا . 

ونرى التقود فى أسبانيا والمغرس تحمل حروفاً لانينية إلى جانب الكتابة الإسلامية. 
ومن ثم لا يعزب عن الذهن أن ضم العاملين اللذين يحلا نها لالينية عربية فى عبارة 
واحدة لا ينطوى على إجحاف بمعناها. فبذه التسمية تطابقها مطابقة تامة لا سيما وهى» 
على بساطتباء تلخص لك صفحة كملة من التاريخ تضمها تلك النقود. فإن قلت إنها 
لانينية عربية» فقد ذكرت فتح المسامين البلاد اللائينية واحترامهم فى أول الأمس أو على 
لأقل تتليدم لحضارة الغلوبين قبل أن تسيطر حضارة الغاليين سيطرة نهائية . 

م يقى علينا بعد هذا أن ندرس هذه السكوحكات الثقلة بالتاريخ الطافحة بالعبر 
والفوائد عن الكتابة الأثرية وتاريخ الأديات بل وحتى بعض أوجه علم الكلام 
الإسلانى أحيانا . 

وتقم مدة صدورها بين سنق 84 و د.زه. أى بين 7١5‏ و مال ميلادية. وبعد 
مضى تسع سنوات على تولية عبد للك بن مروان خلافة دمشق فى مكان مروان بن 
الحكم وعقد لواء قيادة الجيش الحسن بن النعمان أعيدت الكرة لفتح الشمال الأفريقى 
سنة 484. وما لبث البيزنطيون أن منوا بالبزيمة. لكن العرب اضطروا خلال عقد من 
السنين أن يحاربوا البربر الملتفين حول امرأة تسمى الكاهنة إلى أن غلبت هذه على 
أمرها غلبة صارمة فى سنة 4م ه. (؟١٠7‏ ميلادية) واستبدل الحسن بن النعمان على 
رأس الجيش والبلاد الفتوحة بموسى بن نصيرء وتولى هذا إمارة مصر المستقلة وإليه 
بيجب أن ينسب ضرب معظم الدرامم اللائينية العربية التى نعرفها. 

وإنى لأخثى أنه لم يكن للحسن بن النعمان من أوقات الفراغ إلا قليل للعناية 


ا 0 


بضربب النقود لأنه ما لبث أن عنيل عن منصبه. وتابع موسى بن نصير الغزو والفتح 
فاستولى على طنجة وتطوان (سنة 78) وما حلت السنة التالية حتى أقدم على قدم 
اسبانيا. وحاول مولاه البريرى طارق بن زياد القيام بغزوة ثم جرد فى سنة سه للبحرة | 


(711) سملة حقيقية. فاتقرضت دولة الفيزقوط ودا فى إلا أسابيم حتى استولى طارق | 


على قرطبة وطليطلة. وعبر موسى بحر الزقاق أيضا وتوغل فى الأنداس وفتح قرمونة | 

ونشأ عن توزيع الفتوحات بين القائد العربى والقائد البربرى خصام شديد بحيث 
أمر الخليفة كليبما بالحضور إلى دمشق. وترك موسى القيادة لواده عبد العزين فلم | 
يمارسها زمناً طويلا لأنه بنى بنصرانية فأوخذ بذلك وقتل بأمر سليمان واستعيض عنه 
بأيوب (سنة موه. ). 

ول يكن لنا بد من إيراد هذه اللمحة التاريخية الوجيزة لحكى تنتبع انطور التقود 
التى سنعرض أمثلة منها. 

لقد ضربت التقود اللاتينية العريية فى افريقيا أولا ثم فى اسبانيا بإدارة موسى بن | 


نصير وصارت مردوجة اللغة بعد موت عبد العزيز ( سنة مهه). 

وفعل العرب فى افريقية واسباتيا مثل ما فعلوه فى فارس والشام وفلسطين فقلدوا | 
الأصناف المستعملة الرائحة» وم فى هذه الال تقود من الشكل البرقلى أخرجتها دور 
السكة بالقيروان واشبيلية أولا ثم فى قرطبة حينا تقل إلبها أيوب مقر حكومته . 0 
يبدو عليها رسم الإمبراطور وأحد أبنائه أو صليب تحور على شكل 1 أو صليب على هيثة | 
عمود تعلوه كرة وقد كتب على كل نوع من هذه الأنواع عبارات باللاتينية أو باللغتين. 

وهذه العبارات» كا أسلفناء مقتبسة من آى القرآن» تشهد بوحدة اللّه. على أنها أ 


تك اوت 


تضيف إلى منطوق هذه العقيدة فى أحوال كثرة» صفة من صنفاته تعالل. ويشوب 
التكرار الفرط والتقصير الغّل ما كتب على النقود بالعربية» وهو يكاد لا بنجاوز أسطراً قليلة 
! أجد فيا وقفت عليه منها إلا سبعة نصوص مختلفة . 

ونحد بالمكس من ذلك العبارات اللائينية تشخص إلى أنظارنا على صور شتى سواء 
أكانت فى التقود اللاتينية المحض أم فى النقود السكوكة باللفتين. والواقع أن تاف 
الفهارس التى نشرت إلى يومنا هذا تقدم لنا 5؟ عبارة مختلفة بصرف النظر عن ١‏ 
أخرى تحوم التكوك حول قراءتها أو لا تفهم بنانا . ومن النسم والثلاثين الأولى نحد 
5لا بظلبر عليها إلا إشارة للولاية التى ضربت فيها الدرام؛ ولا تذكر اثنتان سوى أن 
اقلنة شروت عدت قنرة كنذا أن بلا انيت أنهنا درت بأ مويق إن قبنز 
وأخيراً تورد 8؟ نصوصاً دينية صريحة . 

وقد تبدو هذه النصوص على شكل مدهش غريب لأول وهلة. فإننا نراها على هيئة 
حروف ساكنة متتابعة لأن السكاكين طبقوا على الألفاظ اللائينية طريقة الكتابة السامية 
بوضع المروف ساكنة مجردة عن المركات. ولا تجد ها فس المفردات على صورة 
واحدة كا أنه ليست هناك قاعدة مطلقة فى انتقاء الحروف التق ترمن إلى الألفاظ المراد 
إثباتها. وقد تحكتب بعض المروف مقلوبة لا سيما السين بيد أن غيرها كالدال 
واللام تصطبغ بمسحة خفيفة من الأثر اليونانى. وللواو أيضاً صورة خاصة هى أقرب 
إلى اللشونة» بحيث يكاد يكون من الائز أن نقول إن كل نقش بمثابة لعز صغير 
متوقف على الحل. وتخلو بعض النقود من تاريخ ضربها بيد أنه منقوش على غيرها. 
فلا مندوحة لنا والالة هذه أن نميز فوراً بين التى تحمل تاريناً بحروف رومانية والتق 
تذكر السئة والتى تنص على التاريخ والسنة معا . وهنا تتكاثر الصماب فإن التواريخ 


د 


منشرقة عق شكال مشو دلق اقفن ول توزها لذ ل مانن الود :وكتير 0 
تكون هذا البامش متأ كلا منطساً إما لأن البوتقة لم تكن قويمة مضبوطة وإما لأن | 


7 1 


الضرب لم يكن نايت وت حديري ب لا لول اررق أ الع 
التى تمثل الآحاد تنباعد إلى غير حد بعد ذكر المثات» بحيث لا يمكن مطلقاً فى قراءة | 
هذه التواريخ الاعتماد على شىء مؤكد صحيح. وقد تكون الحروف ناقصة أو زائدة ْ 
ولا يمكن الجزم بأن هذا التاريخ أو عوالة نع السمع د اوفك كتين اليقة يود دون | 
فى وسط النقد. أما الجال الفاصل بين آخر حرف من حروفه وما تقش على البامش ا 
قد يتسع اروف ماف أذ عقف عل معارب ري اك دامر لا 
تكليف. ومن ثم نستخلص أننا حيثما ألفينا ذكر السنة عامنا يقيناً التاريخ الذى ينبغى | 
أن رد إليه التقد . 
وهذه القواعد التى أشرنا إليبا إجالا فيما تقدم تزداد وضوحاً بفحص ثلاث قطم ْ 
من شموعة جاك دو مورجان» سبق لى الحديث عنبا . 
0( الأولى دينار من ذهب زنته غ غرامات و 5 وطول قطر دائرته ١١‏ ميليمتراً 
وه وتبدو على وجبه صورتان لا شك أنهما للامبراطور هراقلوس وأحد أبناءه » تحيط ْ 
يما هذه العبارة 815501015187128 10813 الى يمكن أن نردها إلى محتواها الكامل 
على الشحكل الآى : ٠‏ 
«لا إلاه إلا هو وحده لا شريك له فى الخلود » 

ويلاحظ تكرار القطم الثانى من لفظة مهم! هو: 

صم حول مسجعه 181 مسموة اتن) مماوة (8ل8) قلذط! سرح 


جو و نيت 


أما الوجه الثانى فبحمل عموداً عليه خشبة منصوية وهى صورة محرفة للصليب» 
ويقوم العمود على درجين وإلى يمينه تقطة. وتقرأ فيما يمكن قراءته من الخلة الحيطة 
بالصليب 0:......1 314 10521819145 وأظن أنه بحوز تصحيحيها على الشكل الأتى : 
لحى...... .س0 311 لللقللط إل ذه قنقلك (الله العليم القادر ... كل ثىء ) 
م ملاحظة أن الكامة الثانية يحب أن تقرأ فى هذه الال إلى الوراء وأن عبارة ذكل 
شىء» لا تثبت على هذا الشكل إلا إذا قيست بسارات أخرى مثلبا 
معروفة . 

ومبما يكن من شىء فإن هذا الدينار ضرب ولا شك فى افريقية لأننا لا نجد 
فى غير هذه البلاد الصورتين الظاهرتين علبه. وهذه أول نتيحة نستخلصبا من دراسة 
الدينار لذ كور. مم إن العبارة الواردة على الوحه الأول توجد انحث ُ بل ددم أحليل 
فى تموعة خلفاء الشرق عند لافو فى حين أن عبارة الوجه الثانى لا توجد إلا تحت 
0 / عند نوتزل بالاتحف الملكى ببرلين (سنة ١454‏ ). ويتقل هذا العلامة بعض 
المروف الى ذ كرنا تلك العبارة ويعلق على هذا القتطم من النص بكلمة واحدة هى: 
مبهم. أما قراءة نصنا فأقرب مأخذاً وأيسر منلا وتقبل التأويل النى أشرت به. وإن 
م يمكن القول بأن هذه القتطمة طريفة لم ترف من قبل ينانا فإنها على 
حل نادرة . 

؟) أما النقد الثانى من ذخيرة جاك دو مورجان فأقل إصالة وغرابة. هو ثلث 
ديار زتته بسة غياماً وقطر دائرته .5 ملم. ويزدان وجبه الأول بصليب فاسد الكل 
هو عمود تعلوه +شبة منصوبة ويرتكز على درجين وهناك أثر درج ثالث يداخل أساس 
العمود. وقد كتب حول الصليب ما ياتى : 1401837..... 27210134518 20 وتأويلله 


امد ردي د 


قرا امد متلدطة جد مكلكلدم (قسصسههة) ...فتصدوهو يع قيآة الالسو-آ مالسدولة (جل) ا 


املذ...211/887751115 وفى الوسط: 81311115 أو بكلام أوض: 


قلخ ...كالح وتكمرا وكا الماح 
5111115 


ويكفينا لكى نحصل على الجلة برمتها أن ندرج» أسوة ببقية النقوش العروفة؛| 

بين 2151 و 5تآآبلة إما مه سمه يقد وإما دوم ندم» ونه ونعن رورح فتحصل ١‏ 

لدينا الشهادة الإسلامية المعروفة : ٍ 

51111.15 5تاكللخ لاقظ )للة آنان (5تانلوة) قتالانا تقكد قنظ 0[ "دك يروكلا 

(لا إله إلا الله وحده لا مثيل له) 

ول يكن هذا لنقده كا ذكرت» أصيلا ولا طريقاً فى شىء فإن شكله وما كتب] 

عليه متداول مألوف . إلا أنه تمتاز بخاصة فى كتابة كلة وداعم/ (مضروب) النقوشة] 

على شق النقد؛ حيث نرى هذه الكلمة مكتوبة بحرفى 11 بدلا من 01 ولم نعبد] 

حتى الآن هذه الطريقة إلا فى تقوذ البرنز التى وصفها لافو تحت رقم ٠58‏ و ١54‏ من| 

موعة «الخلفاء الشرقيين». على أن القطع الذهبية لم تسجل حتى الآن هذا الاساوب فى | 

الكتابة» على ما أعم : 

إننا نرى فى هذا النقد ثلث دينار عادى إلا أنه مهم من وجهة الحكتابة | 
القوشة. 

م) والقطعة الثالثة أعفلم شأناً وأجدر بالعناية. وقد كانت موضوع جدال لم يخرج 

عن إطار خاص بحيث لم ينشر قط. ومى عبارة عن دينار زنقه أربع غرامات و ها 


أحبب وه بت 


ذها وطول قطر دائرته 1١‏ مل . ولا يحمل إلا جملا منقوشة على شُقّيه . وقد سكتب 
على شقه الأول : 1ئ1010151(5111517350111937541 وفى وسطه 513111115 وتأويله : 
]لاه فكالة وسدة الله 1011 قملان] 2151 قس7ز “1255 المهحر 
(الله لا اله الا هو وحده لا شريك له) 

وليس فى قراءة هذه املة أدنى صعوبة ولا ثىء جديد. أما الكشف عن ألفاز 
الشق الثانى فهو بالعكس عسير نحف به الصاعب وهو الذى أثار الجدال الذى أشرت 
اليه من قبل. ويحوز أن تقرأ لأول وهلة الجزء المنظور من النقش كا بلى: 319180515 
101لا وفى الوسط 7711 :120120 وهو ما معناه: « بسم اله الرحمن الرحيم ضرب سنة »٠7‏ 
وتكفى قراءة هذه العبارة كا ههى لوصف هذا التقد بالانفراد فى نوعه ققد ضرب 
سنة /ا أى فى عام هاه للبحرة او ه١7‏ ميلادية. على أن هذا التاريخ لم يذكر فى 
أى تند لاتينى عربى» بيد أننا نعرف نمام المعرفة مأ ضرب فى تواريخ “و4 و"“وه 
٠‏ والاو؟او” !. 

ومع ذلك فم 0 إسم المكان الذى ضر بت فيه التقود. وإذا لم تظهر على القطمة 
لا المروف التى أوردتها فييا تقدم فإن مراجعة هذا النقد جعلتتى أتفطن لكون السكة 
دل على بقايا حروف أخرى تتراوح بين “وم وصورت هذا النقد تصويراً فتوغرافياً 
نيقاً فاستطعت أن أأكشف عن الحروف الزائدة الآثية: 8141130417131 وهو ما معناه 
1م417 15:3لام" ويمكن تأو يله بقولك «يسم اله الرحمن الرحيم» ؛ سَكة 
ضروبة فى افريقية. ولا يفوتتى أن شَكل الكلة الاخيرة تريك الآراء المعروفة عن 
لريقة كتابة لفظ «افربقا» وأن هذه الطريقة ليست بلاتينية وأنه قد يكون من الأيسر 
تسليم بتكرار الراء 8 بدلا من 1 . على أن ما تبديه الصورة الفوتوغرافية الكبرة 


بمشرة أضماف لا يمكن أن يتكر. ثم هل تكون لففلة افريقية بكاف ‏ أغرب من كة | 
دسعوظ ؛ >1 أيضاً فى القطعة الثانية التى أخبرت عنبا ؟ 1 

فلا يسعنى إذن سوى أن أستتتج أن هذا الدينار السكوك فى افريقية كتوق ا ا 
منفرداً من وحهتين هما شُكل كتابة كلة افريقية وخصوصاً تاريخ ضربه. ْ 

وقذ تكون امسكوكات. اللاتينية المريية غليقة بدراسة خاملة. وريا أقوم .بذلك فى 1 
يوم من الأام على أن هذه التقود الثلائة الواردة من موعة جاك دو مورجان ا 
والموجودة اليوم فى ملك ديوان الأوسمة بفرنسا مساعدة هامة تعين على الباحث التملقة | 
بالحضارة العربية . 


هل هناك أصل عرنى أسبانى لفن 
لخر أئط البعد بق 9 
ل اسار هوا برط 
أستاذ العلوم الرية بجامعة برشلونة © وتعريب الأستاذ مختار المبادى 
فى عام حمغهذ وجه «الاخيا» ملع ميناط الى ال كاديمية الدولية لتاريخ العلوم'ء 
رسالة أتاحت الفرصة «لكورتساو» 50و1006)» لتوجيه عناية الحجتمعين هناك الى 
التكوك والشكلات التى اثارتها الدراسة الخاصة بأصل فن المرائط البحرية. 
وإذا كان الاخيا «نببدسءاة لم يقلل من شأن الطرائط البحرية اليورقية ‏ تم 
يفعل معظم مواطنيه' # فإنه رك الشّكلة فى المرائط البحرية الإيطالية وهى التى يزيد 
عددها اليوم بمقدار الضعف أو الثلاثة الأمثال على الخرائط الميورقبة الموجودة فى المتاحف 
والكتبات ودور الحفوظات» والتى تكون فى رأيه النواة الأولى المعروفة للخريطة البحرية. 
لضاف ال عيذ أن «موتزو» 31000 » أثبت حديثا أن أول كتاب عرف عن 
المسالك البحرية 0هان»,ودا قد ألف أواسط القرن الثالث عشر الميلادى» فى إبطاليا بالذات. 
وفى ضوء هذه العلومات قد تبدو النظرية الإيطالية سميحة غير قابلة للمناقشة خاصة 
وأن أدلة «روقبير» من اع صم التى حددت جنوا مكاناً لنشأة هذه الخرائط ونسبت 
اتكارها إلى أمير البحر «نديتوزدكريا» د مم2 معاملعهمةا (لدوين؟) قد 
اكسبتها بعض مظاهي الصحة. 
وليس فى عنمنا أن نجادل فى هذا الأسس» أوأن ننافش فيما إذا كانت اسماء الأمااكن 
الظاهمرة فى الخرائط اليورقية قد اصطبغت بالصبغة الإيطالية أم لاء أو فيا إذا كانت 


ايطاليا مهدا للخرائط وكتب السالك» إذ لا تعوزنا ححجج تاريخية وتقدية تظهرأً 
«آدم دى بريمن» «عصروء8 مل مداخ ( توق حوال م" كناقل قطعة من ْ 
كتاب. لأمسالك» أو إلى روجو دى هاودن معلءمه11 عل 1 القن كواضع ا 
وصف لسواحل جزيرة اسبانيا من الحتمل أنه اقتبسه من نص ملاحى سابقث, ولندم | 
هنا مخطوط المكتبة الأهلية بمدريد'' ( القرن العاشر): الذى يشير فى جوه. كنا | 
لأسالك. وبع قحم تتقمم مقصفة :50 ولى ندخل فى صلب اموضوع معتمدين فى | 
ذلك على بعض الدراسات التأخرة''» ينتهى بنا الأمس الى تبنى نظرية «سارتون"" | 
التى تذهب الى الأصل المستقل للمدارس الختلفة الخاصة بفن الخرائط البحرية» والتى ترى أ 
أله ليس من الضرورى أن تكون أبحائها مرتبطة مع ظهور البوصلة". ٌْ 

هذا البحث بهدف الى تحليل نثأة فن الخرائط البحرية العربية واستخلاص | 
النتائج ذات الطابع التارينى الذى لا تخفى أهميته على القارىء. ويدفعنا الى ذانك ٍ 
أن نظرية الأصل الإيطال لهذا الفن لم تثبت بعد تاماه ويفسر ذلك أبحاث «ونتر""» 1 
بخص :78 الأمانى الذى قلب الأوضاع رأساً على عقب بعد أن درس السألة مؤكرا ٍْ 
أن اليورقيين كانوا أساتذة للجنويين؛ وهكذا يعود م1 الى حدما الى نظرية أ 
وليست"' سندلا التى داقع عنها «باسكوال» ادنوسوط "" وبمده بقليل «نوردنسكيولد» | 
م م "ا وغيرها مكتفين بذكو الاساء المشهورة. وقدعرضت نظريات أخرى أقل ا 
ترجيحاً من النظرية القطلانية مثل النظرية الكلاسسيكية"" التى تنسب الاختراع الى الرومان. ] 

وك نحدد الوضع الفعل لسّكلة» نضيف بأن أول إشارة الى خريطة بحرية فى | 
نص أوربى انا ظبرت فى كتاب 0سا تأعموة 8 ل «حيوم دى ناجس"'2» ١‏ 


سا # ل سل 


فعة ا عل عدصسوالزن) الذى يخيرنا بأنه 2 عام ام أثنت «سان اوس» فى 
خريطة» الكان الذى كان فيه بعرض البحر وهو فى طريقه .الى تونس. 

واعتقد أن « كورتساو 0 «وفران» لومم" قد نا بوضوح 
أن هذه الشاكل ترتبط مع مشاكل اللاحة القديمة فى الحيط البندى التى استغل فيها 
95 لف ف 8 0 000 
نظام مواسم الرياح” التى تؤثر فى سواحله. غير أن كليهما فيا أعل لم يتبحكن من 
إثبات وجود علاقة تربط بين الوثائق الشرقية والغريبة الا بطريقة عارضة أو لأعمال 
حدئت عند ابتداء عبد الاكتشافات الكبرى. وعلاوة على هذا فإنه يبدو أن « فران » 
كلغوى ضليع خبير بالمشكلات اللاحية قد استهوته كثيراً وبغلو نظريته الابرانيه كأصل 
لملاحة العريية". ولقد نقد سوفاجيه*" حديثاً هذه الاظرية تقداً مرا لأن صاحبها لم 
عمق كثرا فى الشّكلات القارنة. 

إن الشرق الأوسط كان حلقة اتصال بين الشرق والغرب» ونقطة التقاء السياسة 
والحضارة مدة قرون طويلة. وكان هذا التق خاضصا] فى العصور الوسطى لنفوذ العرب 
الذين تنسب إلبهم الاختراعات العامية التى ادخلوها أور با بعد تشبعهم بالحضارة الهندية 
الإبرانية» والاغريقية. كانت الفكرة التقليدية السائدة أن العرب ليست الم خيرة بالبحر» 
رلكن الكتاب الأول الذى نحتفظ به بلفتهم وهو القرآن» لا يمل من التأ كيد بأن 
جميع الفوائد التى تتحصل عليها قريش من التجارة البحرية» ترجع الى الله وحده الذى 
يرسل الرياح عند ما يشاء و بيده هباج البحر وسكونه. غير أن القرآن وللاسف لم يرشدنا الى 
أقصى مكان كانت تصل إليه السفن العربية فى البحر الأحمر أهو مان كا يفترض 
«فران”"» أم أبعد من ذلك, الى الهند مثلافا” 

ومهما بكرزلضل من الأمس فإرن السامين سيطروا بعد نصف قرلني 


ا ا 


من المحرة على سواحل لبنان ‏ فينيقيا القدبمة ‏ وفارس ذات القوة البحرية الحائة 
فى العصر الساسانى" . ففارس ولبنان أعطيا الاسلام أوائل ملاحيه العظام الذين هزموا 
الاساطيل البرنطية عدة مرات فى البحر المتوسط وجعلوا من هذا البحر الذى أزعج عبر 
ابن الطاب من قبل والذى اعنه الرسول فى حديث له ب ومن الحيط المندى ميدانا 
لتحركات السفن الاسلامية. فالبحران اللذان ورد اسمبا فى القرآن*” قد سيطر عليها 
العرب تام ومنذ أوائل القرن الثامن إلى أواخر القرن المادى عشرء كان العسسرب 
وحدم هم الذين يمخرون بسفنهم عباب البحر التوسط والجيط المندى من أقصاه الى 
أقصاءء وكونهم جابوا البحرين أمس لا جدال فيه. وفى البجر الأول لم يكيف 
السامون باحتلال زر البحر المتوسط الرئيسية مثل البليار وصقلية ومالطة . . . الخ ققطء 
بل أنهت الاساطيل الأموية والفاطمية فى مياهه منازعاتها الدوايسة:؛ وسيطرت سيطرة 
كاملة على البحر وقواعده مثل: بجانة 'مم:«ا»«اوطرطوشه وتونس وطرايلس والاسكندرية 
نر ع ترام عدبت فين : نهربي ل مان نظن ازوف أن تر يشك لخر خافها جوز ' | 
من القراصنة امسامين ب ويغلب على الظن انهم اسبان ‏ فى سواحل جنوب فرنسا» | 
وتصل غاراتهم حتى سويسرا ولبارديا"» وتتعرض أبوليا وقلبريا بل وروما نفسها | 
انبب والسرقه: مما يضطر تابلى وأمالنى'" وجايتا «امهلا وغيرها من المدن الإيطالية الى 
عقد تحالف مع الساين عند القيام بمشروعات بحرية. وم تسل بيزا بعد ذلك بقرن رغم 
قوتها البحرية من التعرض للنهب مرتين فى عامى 1-8 11١1م5".‏ والواقم أنه حتى | 
احتلال النرمانديين اصقلية لم تستطم أب دولة ساحلية أن تعيش فى أمان دون أرف | 
تستيدف لغارة اسلامية سواء من أساطيل الخلافة الأموية أو من مجاهد صاحب دانية 
سد ذلك )١١48-1١١4(‏ م من أساطيل بنى غانية. ولاتخلص من اعتداءات هذه 


ك5 


الترصنة اتحدت برشلونة ويينا فى احتلال مدينة بأنا اليررقية ممما لساك عل مادم 
عام 1114م؛ 7 3 ثمرة هذا الاحتلال كانت وقتية الا أهاكانت مثابة 
النواة لأساطيل تلك الدولتين, وبدابة السبادة المسيحية على الجزء الغربى من البحر المتوسط. 
وإذا تركنا حانباً تفاصيل ما جرى فى البحار الشرقية” ا مفو .. 
التحارية الاسلامية تحوببا دائماً » يمكننا أن نؤحكد أن الرحلات اليه عبر البحر 
التوسط واحيط البندى فى القرنين التاسع داقر ات كثيرة. ويكنى أن نسوق البرهان 
التالى لإزالة الشك فى سعة هذا الكلام: أسر ابن رماحس فى عرض البحر أربعة من 
الأسائذة اليبود الذين أرسلتهم أمكاديمية سورات 31:80 (فى البند) الجلب إعانات 
اقتصادية من يبود أسبانيا.*" وفى القرن التاسع» كان المسامون واليبود يذهبون إلى براغ 
نبو" لشراء الرقيق والقصدير والقندسء ثم يعودون عن طريق نهر اارون وقطلونية 
إلا تحاعيعة “عي 1 الرقيق ويباعون كخصيان بسعر مرتفع سواء فى 
الأندلس أو فى الشرق. وكان البحر هو الطريق العادى ارحلة إلى الشرق» وقد سلّكه 
أيضا عدد كبير من المحاج التحبين إلى مكة'؛ واعتاد هؤلاء الحجاج استغلال هذه 
الرحلة فى التحارة والحصول على قوائد ح+ة. وكان ميناء الاسكندرية هو المرسى الطبيعى 
الكبير لنزول المسافرين؛ أما إذا واصلوا النفر نحو الحيط البندى» فَإنهم 
فى هذه الحالة يسيرون بحراً حتى ميناء الفرما ومنه بعبرون الصحراء إلى القازم"" 
(السويس) فى سبعة أيامه ثم يبحرون من جديد نحو مسقط فى عمان حيث يمكنهم 
مواصلة السفر على ظهر أى مكب من مسأ كب اط البحرى 0 سيراف -كانتون”" 
ولدينا عن هذه الدورة الملاحية الأخيرة فى الحيط الهندى كثير من الوثائق» والفضل 
الأكبر يرجع إلى الكتب السماة « بالعجائب » الة, تدور حوادثها أحيانا عن الهتدا' 


سيس .هه /و عمسم 


وأحياناً أخرى عن الصين والهند'” ...الخ. وفى الوقت الذى تسرد لنا فيه هذه الكتب 
الات الغريبة؛ تعطينا أيضاً أخباراً ومعلومات عن المراسى عن المسافات سواء بالشهور 

أو بالفراسم"' وعن الشعب الائية والعوائق والصخور والجزر”” المنتشرة فى الطريق الملاحى 
وعن نظام المواسم الهوائية... الخ. وكانت الرامى الاجبارية هى: سقط وكالابار 
وكندورانج وكر ماله وغيرها قبل بلوغ جبال الصين**. 

ولعل هذا الطريق هو الذى سلّكه الشيخ القادسى الذى طاف كثيراً فى بحر الصين مستخفيا 
خلال القرن العاشر. وقد أدى تغير مفاجىء فى اتجاه الرياح الى ابتعاد السفينة التى كان يختفى 
فيها هذا الشيخ» عن ساحل كانتون فاتجهت نحو الجنوب” ‏ صوب. مم00« وانتقلت حالة 
الجو من سىء الى أسوأء وبعد ثلاثة أيام رأى المسافرون خلال العاصفة ليلاه أن الافق 
البحيين: تعوه "يذو وقد ابقلاً "ارا أعينة: فزيجيرا اق وارت "االر كن «طالبية منه 
وقد ينسوا من الخياة» قلب المركب فى البحر والظامة مفضلين الوت غرقاً قبل أف 
بموتوا حرقاء وقبل أن برى بعضهم البعض» ويسمع ما تفمل النار فيه. فأجابهم الربان: 

«اعاموا انه قد يحرى على المسافرين والتحار اهوال هذا أسبلها وأرحمهباء ونحن 
معشر الربابنة علينا الععود والواثيق ألا نعرض سفينة الى العطب وهى باقية ل بجر عليها 
قدر. ونحن معشر ربابنة السفن لا نطلعها إلا واجالنا واعمارنا معنا فيباء فنعيش بسلامتها 
ونموت بعطبهاء فاصبروا واستساموا لملك الريح والبحر الذى ا يشاء. ويقول 
ابو زهى البرجاض أحد ملاحى سيراف بأن الركاب لما أيسوا من الربان نموا بالبكاء 
والعويل؛ وصار الربان اذا أمى مناديه أن ينادى م بجذب حبل أو ارخائه ليصلح 
شأن الركب» فلا تسيع الرجال ذلك من دوى البحر» وحسن تلاطم الأمواج وهديسر 
الرياح فى القلوع والشرع والحبال» ونجيج الخلائق» فأشرف المركب على التلف... وكان 


فى الركب شيخ مسلم من أهل قادس من الأندلس قد طلع الى الركب فى ازدحام 
الناس عند طلوعهم ليلة السفره وم يشعر به ربان الركب» وكان فى زاوية من 7 
معجورة» وهو مختف فيا خوف أن يعلمابه فيؤنب ويوبخ. فلا رأى ما نزل بالناس وما 
م عليه من الاخطار بأنفسهم ومكبهمء خرج اليهم وسأهم عما حدثء فأجابوه قائلين: 

ألست معنا فى الركب؟ أما ترى هذا البحر وأمواجه وظفة البواء الذى لم نر 
نه اهارا ولا شا ولا قراً ولا نحوماً نهتدى بها؟ وقد دخلنا تحت سهيل ا 
واستحكلت البحار والرياح علينا. وأشد ما علينا هذه النار الى نحن تجرى اليها وقد 
ملأت الأفق: والغرق أهون علينا من الحريق. وقد سألنا الربان أن يقلب مركب بنا 
فى البحر والظلمة لثلا يرى واحد منا صاحبه ونموت غرقا ولا نموت حرقا فيرى بعضنا 
البعس ونسمع ما تفعل النار قيه. ققال: أوص فى إلى الريان. فاطلموه إليهه فسلم عليه 
المندية» فرد عليه وأخذه العجب من وجوده وقال له: من أنت؟ أمن التجار أم من 
أتباعهم ؟ فلا نغرفك فى رجال المركب. قال له: ما أنا من التحار ولا من أتباعهم. قال: 
فن أطلعك وما بضاعتك؟ قال له: أما من أطلمنى؛ فإنى طلعت فى جمبهور الناس ليلة 
الاقلاع» وآويت الى مكان فى الركب. قال: من أبن تأ كل ومن ذأين تشرب؟ قال: 
كان ملاح الركب يضع كل يوم قرياً منى سمفة أرز بسمن وكأ س ماء للملائكة 
الركب”” قكنت أتقوت بذلك. وأما بضاعق فقربة مجوة. قال فتعجب الربارتف منه 
واشتغل الناس سباع حديثه عما كانوا فيه من الضجيج» وأصلح الرجال أدوات مركب 
ومثى فبهم مناد بتدبير القلاع فاهتدى المركب. فقال الشبخ: ياربان! ما طهؤلاء القوم 
كانوا ييكون ويعولون؟ قال له: أما ترى ما نزل بهم من هول البحار ولرياح والظلدة 
وأشد من ذلك ما نح 


- 


مدفوعون إليه من هذه النار الى ملات الأفى. وإنى لقد 


0-7 ا 


ركبت هذا البحر وأنا دون البلوغ مع أبى» وكان قد أذهب عره فى ركوبه. وهأنذا 
اليوم قد أربيت على ثمانين سنةء فا سمحت بمن سلك هذا المكان” » ولا من أخبر 
عنه. ققال: باربان» لا بأس عليك ولا خوف! 5 توق «قذرة اشم هدم جبريرة 
بحيط بها ويكتنفها جبال تتكسر عليها أمواج البحار الميطة بالأرض» فتنظر فى الليل نار 
هائلة مرجنة يخافها الجاهل”*. فإذا طلعت الشمس ذهب ذلك المرأى وعاد ماء. وهذه 
النار ترى من بإر الأندلس» وقد عبرت'” عليبا مرة هذه الثانية». 
ويبدو أن اركاب نزلوا فى اليوم التلل فى هذه الأرض الجديدة أو هذه الجزيرة 
- حسبما تتبأ الشيخ حيث مكثوا بغضاً من الوقت إلى أن زالت التقليات الجوية ثم 
من هذا نرى أنه فى النصف الثانى من القرن التاسع - وتؤيد ذلك المصادر” 
الصينية ‏ وجد طريق بحرى شبه مننظم» أشرف عليه ملاحو سيراف ؛ كا نسرى أيضاً 
أن الربابنة كانوا .يرثون التحارب الملاحية عن آبائهم» وقد وصلتنا بعض تلك التحارب 
عن طريق كتب العجائب التى تعتبر النواة الأولى ككتب المسالك البحرية. وأول كتاب 
من هذا النوع يرجم أصله الى سيراف ]نمزه فى القرن العاشر الميلادى وذلك على 
حد تعبير وسودم»1”. ونحن لا نؤيد هذا الكلام فحسب بل نزيد عليه بأن الخريطة 
البحرية كانت معروفة لدى ربابنة الحيط المندى”” ويؤيد ذلك ما قاله الجغرافى المقدسى» 
التوفى عام كههمء” فى مقدمة كتابها”. 
3 . : 3 0 ' 1 ا 
الشتاء بين بلد الصين و بلدان السودان”) فإذا باغ مملكة الاسلام» دار على جزسرة 
العرب كا مثلناه'”» وله خلحان كثيرة وشعب عدة» وقد اختلف اناس فى وصفه 


0 ا 


والصورون فى المثيله» شنهم من حعله شبه طيلسان” ؛ يدور يباد الصين والخبشة: وطرف 
القلزم''» وطرف بعبادان. وأبو زيد" (المتوفى عام © ) جملء شبه طير متقاره بالقلزم» ولم بذكر 
شعبة ويل وعنقه بالعراق» وذنبه بين الميثة والصين؛ ورأبته ممثلا على ورقة فى خزانة 
أمير خراسان وعلى كرباسة عند أبى القامم بن الأناطى بنيسابون وفى خزانة عضد 
الدولة والصاحب”. وإذا كل مثال يخالف الآخرء وإذا فى بعضبن خلجان وشعب لا 
أعرفباء وأما أنا فرت فيه نحو ألنى فرسخ» ودرت على الجزيرة من القلرْم الى عبادان 
سوى ما توهت بنا الراكب الى حزائره ول+حه. وصاحبت مشايخ فيه ولدوا ونشئوا م, 
ربانسش يي تووكلاء وتدانة ورأينهم فق "شر الناتوع م أرنه « وو اسوة ول باه وحر ارم 
8 أسابة. وتحدوده: ورايك مسيم دفاتر” فى ذلك بتدارسونها ويعولون 
عليياء ويعملون 9 فيباء فعلقت من ذلك قدراً صاذاً بعدما ميزت وتدبرت مم قاباته 
الصور التى ذكرت. وبيها أنا يوماً جالس مع أبى على بن حازمء أنظر فى البحر ونحن 
بساحل عدن» إذ قال لى مالى أراك متفكرا؟ قلت: أبد الله الشيخ» قد حار عقلى فى 
البحرء لكثة الاختلاف فيه والشيخ اليوم من أعلم الناس به لأنه إمام التجار» 00 
أبداً تافر الى أقاصيه. فإن رأى أن يصنه لى صفة أعتمد علييا وأرجع من الشك 
إليها فعل. ققال: على الخبير بها سقطت» ثم مسح الرمل كاه ورسم ' البحر عليه 
لاطيلسان ولاطير» وجعل له معارج متلسنة وشعباً عدة؛ مم قال: هذه صفة 5 الببحر 
لا صورة له غيرهاء وأنا أصوره ساذحاً وأدع الشعت 57 إلا شعبة ويلة لشهرنها 
وشدة الحاجة الى معرقتهاء وكثرة الأسفار فيباء فأدع ما اختلفوا فيه وأرسم ما اتفقوا عليه». 
ويستمر القدسى فى وصفه للبحر معيناً الأماكن المامة فيه ونظام المد والجزر حتى 
يصل إلى بحر هاركآن دده 11:1 وهو المسمى الآن بخليج بنغال» 0 يذكر أن الغحيط المندى 


بلحس :6 87 ابد 


بحر قد شهله الله برعابته فنحه مواسم منتظمة أتاحت وجود طريق ملاحى منتظم ا 
فيه. وهذا على العكس من البحر المتوسط الذى أنزل الله عليه لعنته وجمل طقسه قل). ١‏ 
ولا يمدنا القدسى الا بقليل من العلومات عن هذا البحر التوسطء وامل ذلك يرجم الى | 
أنه كان يعوزه راوية ثبت”". ا 

وقس الأس يمكن أن يقال عن كتاب الاصطخرى (ت.ههم'”) وثأنه فى ذلك 
شأن كتاب القدمى. أو ابن حوقل الذى اقتبس معلوماته من مصدر سابق عليه أعنى | 
اكتاب أبى زيد البلخى". وقد انتقلت التحارة الإسلامية فى زمن هذا الأخير من ا 
سيراف الى عمان ثم انتقلت فى الرحلة الأخيرة الى عدن” التى تعد اليوم أم ميناء فى | 
جنوب شبه الجزيرة العربية. ْ 

وتبرهن لنا الإشارات السالفة على أن ملاحى الحيط الهندى فى اواسط القرن العاشر ٠‏ 
كانوا يسافرون بوساطة أو بمعاونة كتب المسالك والطرائط البحرية التى وإن كانت | 
وقتئذ بدائية ناقصة» فإنها تحسنت بعد ذلك فى عام ٠ه‏ (5١٠٠م)‏ بوساطة الم | 
أو مستعل الركب” جوازير بن يوسف الأر ب كى الذى وضع أسس السالك البحرية 
العربية بعد أن قام برحلة فى مركب الندى طمعدعاسوطو8 '". التق ستسميها 
فيا بعد رهياش طاعمستقصفطه '" والتى ادخلت عليهما تحسينات عدة» وتردد 
صداها فى مخطوط محبول الؤلف فى القرن الرابع عشر”؛ حتى وصل آخر الأمس الى 
حوزة ابن ماجد ربان الرحالة فاسكو دى جاما. 

ويبدو تاريخ تطور الرههاش واضحاً فى مقدمة كتاب ابن ماجد السمى «عل البحر» 
م أدخل العامون» خلفاء ربابننة القرن العاشر تحسيتات متعددة تدريجيا على الدفاتر 
التى أشار إليها القدسى ‏ ونذاكر على وجه المصوص من ينهم ملاحا من أصل 


سم ليح ندم 


اسبانى أو مغربى هو عبد العزيز بن احمد المغربى””» حتى إذا كانت سنة 1184م 
استطاع اسماعيل بن حسن بن سبل بن أبان أن يقوم بدراسات فى هذا الصددء قكتب 
دسم الرهياش التى استخدمبا ابن ماحد فى كتابه. 

من هذا يرى كيف أن ملاحى الخيط المندى قد قاموا برحلاتهم وسعهم حكتب 
السالك البحرية قبل أن يعرفها اخوانهم الأورييون بعدة قرون. كا يلاحظ أيغنا أن 
القدسى عندما أشار الى الخريطة البحريةء فرق بينها وبين الخرائط الننية التى كان يد 
علماء البابسة لتقديمها لملوك والأسراء والزعماء . والى جاني التصوص السابقة يمكننا أن 
نضيف أخرى أ كثر قيمة للباحث الغربى على الأقل: يقول الرحالة ماركوبولوا'(ت:؟؟1) 
أن جزيرة سيلان''ذات مساحة كييرة» إذ يلغ عيطعا ٠٠م‏ ميسل حسبها هو مبين 
فى خريطة العم لملاحى هذا البحر. وإشارة ماركوبولو الى خريطة المالم لملاحى الحيط 
المندى قبل عام 56؟١ ‏ ومعروف أنه وصل أوربا فى هذا العام - تدعو الى الافتراض 
أن اللرائط القديمة الملاحى هذا الحيط قد تعزى الى سين عاماً قبل ذلك على الأقل. 
فن العدل أن تقول بأن خرائط الحيط الهندى سابقة على أى خريطة أوربية معروقة الى 
اليوم بما فى ذلك خرائط بيزا والغرب. 

وفى هذه الفترة تقريباً كانت رحلة الجتوى 15ممتط© على ولاومههون8 الذى أرسله 
أرغون» مدعف خان فارس عام درام الى فيليب الرابع « الجيل » ملك فرنساء 
متترحاً عقّد تحالف معه: وبعد رحيل الرسول المذكورء أراد أرغون أن يعرف الطريق 
الى سلكه وفى أى بقعة من العالم هوء وعندئذ تناول قطب الدينالشيرازى (ت١1<ام*')‏ 
خريطة وحقق رغبة الخان؟" . 

وعطينا عنورعناوناط1ة ف أواخر عام ١١16م‏ شاهدا على وجود تلك الخريطة 
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الفتية لملاحى. البحار المنوبية”؛ عندما كتب الى الملك إندمه1ة ه18 قائلا ضمن 
حديثه: ومرفق مع هذه الخمريطة رسم للدحيط المندى والسواحل الشرقية للمحيط الاطلنط | 
حت البرتغال والبرازيل». ْ 
ويحق لنا أن تساءل» كيف يمكن ملاح جاوى أن يعم بوجود الببازيل فى القرن | 
السادس عشر؟ فهل القصود هنا البرازيل الاسطورية'" أم المقيقية التى اكتشفها البرتغاليون | 
قبل ذلك بيضع سنين؟ من الحتمل انه استق 0 فيها يخنص بالبرازيل من | 
البرتغاليين انفسهم» ولكن ليس الأمسى كذلك فيها يتعلق بمعلوماته عن السواحل الشرقية |[ 
لمحيط الاطلنض» فطريق رأس الرجاء الصالح قد طرقته السفن الأوربية قبل"] 
هن غصدهلهغمه8(حم؛ ١م)‏ يؤيد ذلك قول ابن ماجد فى كتابه» قبل رحلة هذا الاخير: | 
وقيل كان فى قديم الدهن ‏ عراصكب الافرنج باتو | لمر ا 
أيضاً ويأتون لبر الزنج و«لند نقلا عن ذوى الافرنج 

ويتفق هذا مع نتائج بعض الابحاث الحدثة إذ يقول سمه مدص طءهه8 ”* 
«إن الرحلات التى قام بها ملاحو قادس استمرت الى أبعد مما وصلوه فى لماضى | 
نحققوا من جديد اللاحة حول افريقيا فى الاتحاه المكسى الذى ذكره هيرودوت فى أيام 
اللك ومعلا. وحاول آخرون سلوكه ولكنهم فشلوا. وييدوان اللاحة حول افررقية ا 
صارت شيل عاديا وقد حكزر الحديث بعد عبد الامبراطور أوغسطس » عن| 
الراكب القادسية المجبولة التى جابت السواحل الافريقية من الغرب الى الشرق» للاتجار أ 
مع بلاد الصومال وبلاد العرب. ولاشك أن هذه الرحلات كانت معدة ومنظمة من قبل؛ ا 
لتحنب الضرائب التى فرضها البطالة على البضائم الواردة من تلك البلاد» . ْ 
هذا وقد وجد من21ة) عل م1000 بعد عام ١٠م‏ فى جنوب رأس ا 


سا اج اله 


ذنال011208) مقدمة مركبب ظن أنه يمكن أن يكون مركا قادسيا غرق فى تلك الياه 
ولقد حاول هو أيضا الوصول الى المند» فأبحر من قلاس حق جنوب صراكش م 
تفل راجما إلى قادس عاجرا عن الاستمرار فى محاولته. وقام بنفس المخامرة مرة أخرى 
ولكنه لم يعد منها». 

هذه التصوص التقدمة تحملنا على الظن بأن معلومات ملاحى الحيط المندى عن 
السواحل الافريقية الأطلنطيقية لا ترجع قط الى امعلومات التى أمدم بها البرتغماليون 
عد رحلة فاسكودى جاماء وازا منللمكن أن السفن الغربية فى «الزمن القديم»مك يقول 
ابن ماجد مخرت عباب الحيط المندى بعد أن مرت برأس الرجاء الصالسى وزارت 
صرفلا فى بلاد الزنج التى تقرب نسيباً من الطرف الجنوبى لافريقيا على 0" من 
خط العرض الجنوبى.. وقد كانت السفن الشرقية من ناحية أخرى تتردد على هذا اليناء 
منذ القرن التاسع على الأقل» وربما كان يجرى فيه تبادل العلومات الشرقية والغربية. 

وكان العرب يبحرون فى الخحيط الاطان يكارة وذلك سواء للصلحة تحاريةه 
أو الحصول على معاومات ذات قيمة عدية. ولا ينبنى أن نسى فى هذا الصدد أن 
اللرب» وم يحذون حذو النظام البطليموسى؛ قد اتخذو من إحدى جزر الخيط الاطلن 
مكاناً لبداية أو أصل خطوط الطول. ولتكوين جداول للابعاد الا<دائية» كانوا بحاجة 
على الأقل» الى معرفة امسافة التى تفصل جزيرة الأصل هذه؛ عن السواحل الفربية 
لافرقية وذلك لتحويلها بءد ذلك الى درجات تسمح لم بزيادة خطوط الطول الختلفة . 
أى از ر كانت هذه الجزيرة؟ حسب الءلومات التقليدية كانت أقصى جزر كنار يا غر 
جزيرة الحديد (م؛" غمرب جرينتش). ومع ذلك فهذا لا يمنع من احقال كونها 
احدى جزر الرأس الأخضر 5 غربا ) أو جصسرر الأزور افيكن غربا) اذ أن 


سد الم صم 


جداول القرن .التاسع والعاشر نشير على الأقل نظرياً الى بعض جسزر وأراضى جنوب | 
مدار السرطان» وهذه المعلومات تعزى بلاشك الى بعض الرحلات البحرية على طول 1 
سواحلها. ولددع رحلة الشيخ القادسس الجبول وذلك اصعوبة تقدير أصل كلة «عبر» التى ا 
يشير إليبا عن رحلته فى الاطلتطى» فنذكر رحلة خسخاس الى جزر كاريا* قبل عام ) 
هكومء ويليه رحلة الفتية الغريين أو الغررين نحو حزر ماديرا وكثاريا والساحل الغربى | 
لافريقيا عام ١١٠م.‏ ويعطينا ابن سليم* الأسوانى (الذى عاش فى يدعم / مهم ) [ 
بعض معاومات مبمة عن قلب افريقيا فيقفول: 

« قال مؤرخ النوبة... ثم النيل الأبيض وهو نهر يأتى من ناحية الغرب» شديد | 
البياض مثل اللبن» وقد سال من طريق بلاد السودان من الغاربة عن لتيل الذى |[ 
عندم. وعن لونه فذكر أنه يخرج من جبال الرمل أو جبل الرمل وأنه يجتمع فى بلدا 
السودان فى برك عظام ثم ينصب إلى ما لا يعرف» وما ليس بأبيض . فاما أنه يكتسب | 
ذلك اللون مما يمر عليه» أو من نهر آخر ينصب فيه. هذا وعليه أجناس من جانبيه. [ 
ثم النيل الأخضر وهو نبر يأتى من القبلة مما يلى الشرقء شديد اللمضرةء صاق اللون | 
جد يرى ما فى قعره من السمك» وطعمه مخالف لطعم النيل» يعطش الشارب منسه 
سرعة. ويجتمع هذان النعران الأبيض والأخضر عند مدينة متملك بلد علوةء ويقيان | 
على ألوانهها قريباً من مرحلة ثم يختلطان بعد ذلك وبينهما أمواج عظيمة بتلاطمهما». 

ويرجع الفضل إلى البكرى (ت ”)٠١4‏ فى معرقتنا أن نيل المغاربة هو النيجر | 
ومن المستبءد أن يكون السنغال الذى توحد منابعه مع منابع نيل مصر بى جبال القمر ْ 
حسب أقوال مؤرخين العرب المتأخرين مثل الادريسى (ت155١)‏ أو ليون الافريق | 
(ت ؟65١٠).‏ وهكذا نحد فى أواسط القرن العاشر معلومات قيمة عن الأراضى الواقمة 1 


جع واه ا 


جنوب الصحراء””. ومن يقرأ بعناية الأوصاف المغرافية للاراضى الحاورة تخبط الاستواء 
يرى أمام ناظريه خريطة اامناطق الإسلامية فى منتصف القرن المادى عشرء والتى ظبر 
منها الرابطون. والآن بحق لنا أن نسائل عنما إذا كان المرابطون لم يستخدموا مطلقاً 
الطريق البحرىء للانتقال من وطنهم الأصلى الى البلاد التى فتحوها فى شمال الصحراء؟ 
رجح أن يكون الجواب بنعم ولو أنه ليس لدبنا ف الوقت الحاضر من النصوص 
ما يؤيد هذا الآن. 

ولقد وقعحت احداث مختلفة فى القرن الثانى عشرء ففيه نحد حقف انق ومعلومات 
ناريخية بحته لا تقبل النقد. فإذا تركنا حاناً امعلومات التى أمدنا بها الادريسى* وقد 
انرا الراامن قل جذو ييا أن لكي ال برهك تعره قاد يبرا ارعالة غير سوفن 
سمى أبن فاطمة» تجاوز فيها الرأس الأبيض مءصهائ[وطه© ولدينا عن هذا الرحالة 
لذى طاف بقسم كير من أورباء انباء استبقاها لنا ابن سعيدء وأوردها لنا أبو الفداء 
ات١؟١1)‏ فيا بعدث*. وفى هذه الفترة أيضاً كان لدى العرب الغربيين أخبار عن بلاد 
مال أوربا مثل الدانمرك وإسلنده*. وأهم من ذلك خريطة العالم الحفوظة فى الأسكوريال 
مخطوط م 35 11 ) ومى الآن محبولة الؤاف وإن كان غازيرئ نسبها الى ابن 
زيات'". ومهما يكن من شىء فالخريطة ترجع الى ما قبل عام 24١1١98‏ وتصور ما كان 
عرفه العرب. فى ذلك المين عن الحيط الاطلنطى وهى مبسطة <داً وتمتاز بأنها تصور 
أول مرة خليج غينيا فى ساحله الثال» أما الساحل الجنوبى فهو خيلل يرصع 
لانك الى تحريفات الأساطير القديمة. 

ويظهر أن القرن الرابع عشر قد اختتم دورة الملاحة العريية الصكبرى فى الحيط 
أطلتطى بالرحلتين المتكوبتين اللتين قام بهما عمد المنسوب إلى 80© فى طريق أسرريكا. 


سم وم لا 


وشرع فى رحلته الثانية حوالى عام 1.07 وانتهت باختفاء أسطول حاحكم منديجرأ 
وئنةسه]ة صاحب الشروع"”. وتنسب إلى هذه الفترة الأخيرة مؤلفات محمد بن قاسم | 
النويرى (0م١١ ‏ 104 ) وقى غنية بالمعلومات عن الملاحين العرب ورحلاتيم". | 

ولا شك أنه يرجم إلى تلك الفترة تعميم جهاز على جانب عظيم من الأحمية فى ] 
تاريخ اللاحة وهو البوصلة: جهاز ضرورى لتتبع الخمرائط البحرية” على قول بعض 
الحكتاب. وبلرغم من أن الاستعانة بالسموت قد لا يعوز أحياناً إلى استعمال تلك 
الآلة على ظهر امركبء إلا أنه من الؤكد أن الصعوبات التى تتضمنبا عملياته الحساية | 
تحمل تطبيقه بطىء التنفيذ”*. ومن هنا نظراً لاتأثير الذى اصحكتسبته البوصلة فى تقلم 
المرائط الملاحية» فإنه يستحسن أن تكلم بعض الوقت عن فترة ظهورها. [ْ 

وإذا صرقنا النظر عن الأصل السكنديناوى أو الروسى الذى ينسبه بعض الكتاب | 
إلى البوصلة”*» ينبنى أن ننوه بأن الاشارات الأولى الخاصة باستعمالها فى البحر» مستقاة] 
من نصوص صينية أو مسيحية. أما العرب فقد جاءوا متأخرين عن ذلك نسبيا .1 
والواقع أن حيوت دى بروقتنس مصتتدهء2 مل 6من1ن © الذى عاش ف سنةومال 
والكسندر نيكام بسصععاءء]! معلصهدعلة و جيس دى تترى حطتلل عل فصول 
وفيسنت دى بوفيه فت ةحتلوء8 ع0 غمعء1ا و البرعو العظيم مصعدآة له مخروطلة ]1 
و ألنونو المكيم منطدة اه ممسكلة (ت غوىام)» وديا الرسلة ورا 
نسبها الثالك إلى البندء ونان الرباإسم والمامس إلى قصمموعء0 عل ملعدرة 0" ١‏ 
الترجمان العظيم لمدرسة طليطلة وبذلك نسباها بطريق غير مباشر إلى مصادر عربية'”". 

أما الصينيون الذين ثم أول من عرف مميزات حجر المغناطيس» فإنهم يعتقدون أن ٍ 
البوصلة كانت من اختراع أجنبى ثم بالتلل هندى فارسى عربى جاوى. ويخيرنا تشو_ير 


2 كا 


«رسصدط (الذى عاش فى عام ١٠١1م)''‏ أن أول استعمال للبوصلة كان فى البحر 
الصينى على مركب متجه من سومطرة. إلى كائتون. ونستنتج من هذا الخبر أن العرب 
عرفوا البوصلة فى القرن الحادى عشر ولكنهم احتفظوا بسر تركيبها الذى كان يسمح 
لهم بمزاولة النجارة البحرية دون مراعساة مصاحة منافسيهم . ويتوسع فرات فى 
الاعتبارات حول الأسماء الثى استعملها الملاحون العرب لتعيين التقط الرئيسية فى القرن 
المادى عشر منتعياً إلى أن المسامين فى أواسط ذلك القرن» استعملوا بوصلة من «اللحم» 
وطوه 06 هأدزتصةا . قد يكون مصيياً فى كلامه إلا أنه ف الثابت أن النصوص : 
نثر إلى البوصلة'' حتى الثلث الأول من الفرن الثالث عشرء وذلك عند ما أشار ممد 
لواف فى كتابه جوامع المكايات إلى أن ربائاً قند طريقه فى الخليج الفارسى أثناء 
عاصفة هوجاء» ولم يتقذه إلى معرفة الطريق إلا إبرة على شكل سمكة"'. ثم هناك 
يلق القبشاقى (ت حوالى 1585م ) الذى يروى فى كتابه السعى كنز التجار (المؤاف 
عام ٠54ه/؟4؟1م)‏ أنه فى أثناء الرحلة التى قام بها فى شرق البحر المتوسطء لاحظ 
ن لاسن “يصاون البوصة كونيه؟"٠‏ كا كانرا. لون مك ل الثوب الداطيين 
ببعنى أنه إذا اتحهت الابرة نحو الجنوب فإنها تسمى القبلة أو المنوب”"'2 وذلك 
غلاقا لمن يسافرون فى الحيط الهندى فإنهم يعطون لنفس القطب اجنو بى إسم سهيل'"' 
بقد تحدث ابن ماجد عن الاتحاهات اتطةآع واستطرد فى اعتبارات عن داثرة الرياح 
اسع و10 06 11058 ذات أربعة وعشرون اتحاهاً أو الجاوية؛ وذات الاثنين والثلاثين 
و العربية» واعل من صدى هذا الاختلاف قول #ععناط) (ت )١1٠١‏ أن هناك 
ربعة وعشرين سمتا وهى عند أهل البحر اثنان وثلاثون"”' . 

من كل هذا نرى أن استعال البوصلة فى الملاحة كان شائعاً فى الفرن الثالث عشر سواء 


فى الخيط الهندى أو البحر المتوسطء ولسكن اصرار أهل ساليرنو دنه و8 على أن عم ] 
البرصلة شخصية 1018© 46 م110 الأسطورية؛ قد يدعو الى الافتراض بأنه يئل أ 
شخصية هؤلاء البحارة الأوائل الذين نشروا استعمال هذه الآلة الفيدة فى العالم السيعى | 
فى عبد الامبراطور المستعرب فردريك الثانى”"'. ْ 

وأدى استعال البوصلة الى تأمين سلامة الرحلات البحرية» وادخال التحسينات فى] 
تصميم الخرائط البحربة بطريقة يسبل بها حل متكلة خط السيرء فأمسكن بذلك فيان 
الركب فى سرعة وسهولة. والعروف اليوم أن «م:.وه:ه31 هو الذى حل هذه التكن فى 
العظيم #ناندن) مغصوة عل معدملةق ولكن الذى يمنا هو معرفة: ما هى السوابق التى ٠‏ 
تقدمت هذا العمل؟ يظن 110 > معتمداً على اعتصعصتط عل اعسصولح وآأخرين؛ ا 
أن المرائط القسمة صربعات أو درجات متساوية ترجع أولا الى هنريك املاح (ت٠15)‏ أ 
مغصومه 1 1ه 0 أما الويطاليون فيعتقدون أن ذلك التصميم رج الى ٍ 
لللعصفعده!' مدو [ه0 و[موط (ت خنام) العالم الفلورنبى العظيم فى وصف الكون] 
وت ركيبه لمعه دودو والذى كان لأفكاره تأثير قوى على كولون ( كواوميس”" '')د6اه0). ١‏ 

وإذن فالخخريطة الفارسية التى ترجم الى القرن الرابع عشرء تمثل إبتكاراً عبقربا. | 
وسواء قد إستوحت فكرتها الأصلية من رأى صفط نوق نط0 ( ازده فى ازلالات ْ 
أو لم تستوحهاء فلذى لاشك فيه أن بعطة -ن- مقمكة (ت١عذل)‏ 
ومستوى 11015]811 (ت “لماه علم) قد وضعا خرائط من هذا النوعء ويعنينا فى 1 
هذا المقال بصفة خاصة خريطة ثانيب|» إذ تعد تطوراً كاملا لذلك التوع من رسم المرائط. | 
وخريطته عن إبران فى منتهى الصحة كا يمكن أن يقدر ذلك فيا يختص بخطوط | 


سم وهم سد 


الترض؛ وإن كان يعوزها بعض الدقة كا حو منطق؛ فى خطوط اطول التى بيدأ 
تعدادها على وجه التقريب من خط طول 58 (غرب جرينتش «لءة«سوهم) الذى 
بعد أساسا مخطوط الطول منذ ظهرت مؤلفات ابن الحسن على (158"') وابن 
البناء زات سام ) والذى يغتضى تقل اللزر الخالدات نحو اللكبصرت ‏ : 

ونقل الخريطة للسطحة الربعة الى الغرب يمكن أن يكون قد تم على يد مداه 
مسضعما3 (عاش فى القرن الرابع عشر) أو ربا وإتجهان عل عملم يده © ترن3 (القررت 
الحامس عشر) و 008 هل 16دهةتزوهو أحد الذين استق عنهم فاعصوهو1؛ ولى م م١٠١‏ 
أو على بد آخر من المسافرين الكثيرين سواء كانوا تجاراً أم سفراء ممن زاروا الشرق 
الأدنى فى عصر تيمورلتك . 


المصارر والتعليقات 


29 أظ قعناتتقه 068 نه زناة 0116511085 011610168 :قلع صلق .8 
8 , 15آ1كلف مآ .وعغمع6م قعطءمعطهمم وع1 و6نتمة '0 قسقأت6عهم معل غم 
5 - 237 .ووقم 

(0) تس المصدر ص 44؟ ب مغ 

©) أتظر على سبيل الثال المقال القيم النى كتبه 88103 08:19 فى دائرة العارف الابطاليقء ماهة: 
8-8 323 .قوقم ,2011 .1و رعامقه رعطع سوك 

() راجم أعل قاعمم ملاعل مسممتلةعر رع ةم وك منقةصحصمت 11 
(1947) 8 سمناعه0 نل .عنمتآ ملاعل غعنآ كل .عه" قلاعل بيعص ده ,3311 مامءوة 

(0) أنظر ةع تأدزة جع متيو 26 092 311 عتوتكلمة '[ عل مارعحيروئمل وآ 
3744 .ىدم 1 .1ه ,1924-27 معزو ر15ناء10188رعرهة ع 

() راجم رفأصدوء ول .لقص وع1 8 متزمسلقنة0) ومفمووعظ عل لمعمه0 
.أ معصرع هتهصوم أعل 1 هسه تمر خملء *! عل مسملمغهه ملوموم عمق ز ممملموع عدر 


72-3 .ققم (1930) قدواعوموط 


اوم ا 


(0) راجع ما كتب عنه 50102 فى معدعلء5 عط 01 عودمعقتل1 عط كه سمضعسل مما 
7 7 767 .55م 1 بر 39 .ققم لآ .1آم؟ 

(0) تقس المصدر ج »اص 55 ولاه4 ١‏ 

(9) كون وصف سواحل اسبائيا يفوق وصف سواحل الدول الأخرىء؛ فذا يؤيد نظرية خوليو جين 1 
صغلاندة) مزلدل حول اللاحة القديمة فى البحر الكاتيرى 

0١١‏ راجم 71-72 .قعقم (1949) 40 كذكآ مه قسماميوة 

(001) أنظر قعل :1947 وزعنل-قصوط رقفوعع فقسقلتطعمم وعنآ رعققاوط .43 
9 18556ن) 18 قل .للناثآ دع رقعمع قصهلجن»مم قعل سمتكتلة *[1 عل ممع لمع طلتل 
445-06 .نودم (1947) 33 رقعتتوطتامم غه فعلة«#مصط .56 معل اع .عام 

00 راجم غك .100 ق1ةآ .قعقم ,11 .701 1115 بممسموة 

(19) راجم 8 .قعقم ,11 .701 ,115 مممموة 

(14) راجم دة يعتطمةععمتفكا موننعغلة تفل دسعاطوءط عطعفتصة لفقدعا قو ١‏ 
0 بحتطوعة وعطءقتصة ع لع صة - مره 111 أهر كذلك الختصر الذى عمله قتعة تلق عن ؟ 
هذا البحث فى غ105[1 (1544) تحت عنوات: 2818م 021760 قعنصة كام قللة ممعمغمل 1 
(مسملفغهن معنمتتمد 

(15) أجاب 11نامآ فى هأعطعاء5 ع1 عطق على السؤال القائل: كيف يعبر الملاحون البحر؟ بالعبارة 
التالية غ6 2تناعة رلمتتاققة مصدمه رممقعسقدكء غمعطقط بسع تاماقم عمط 80> 
« ةلقم ممقلاعاة 

0172 راجم 759 علهلا ,.عاء معاتتقه هلقع 12 عل مغمعتستعطيهوءدآ1 ١‏ 

(19) راجم عمتلتةة لصة مامقك كه بإدمغقتط تإانجقء عطا مده تجوةقء صة :قت أدرتمةط 
7 مصاوع ه115 رقصمتاءع:1ل - 1 

(18) راجم صعطك تلع عله اعغتحم عل سعئة 1[ لصت مععلغقصة عتنا رمعلطنا .8 1 
1 ,فتعمسصلف مر 1-19 .نوقم (1935) 1 تلصسكة ممقصطا ده بممسوعاءء5 [ 
4 .70885 ...116811025 

(19) قل يوسف كمال هذا الس فى مؤلفه أ مقعتكة معتطم ممع ماعمةت) ماسعمسمملل 
تاروع الجزء > س م٠‏ 

(0؟) راجمع 244 .ققم ...قطم دعي فعدواعن0) فتوقصلة 

(5). إن أعمال هذا المؤرخ الثبت عن الملاحة فى البحار الشرقية؛ كثيرة متعددة: 12680011661012 
غه وعهةزه؟ عل فدمكفاف8 1928 قصوط رعطفتة عنتقم عتستمصممافة 31 | 
عصة علا 1ه كلطماةء قعاعتط اأة فصومممم رقعطوضة معتوتطمة روممع 5ع<ها | 
و103مم 5هنبآ ب.ده ؟ز 1913 1 .701 قعة2 رعاءقزة 51/111 ننه كلالا سل غصعتم0 |[ 
ده رقعاءةزة 1/11 غه 21/1 عتنة ليه سل تتعمم قعل قعتقصصمم غه قممتقعم | 


193-23 :« 5-150 .نوكم 11 1920هل 


35 0-7 


زفق تعب هذه الرياح 00 حو الهندء وشتاء بالعكس 

(؟؟) معروضة فى مقال له بعنوان: 28116000165 قعاعة 3ه[ فصقل ووو أمعصيعاة *ر[ 
1993-7 .قعقم 1 1924 ذل صه و فعاءق1ة 251/1 عه 217 دعل ووطومع لا سيماقى 
الصفحة 5419 . 

(9؟) راج مقدمة كتاب «أخبار الصين والهند» نشره وترجته: اه 6 تلط © عل سمتكخه[ 8 ) 
ااكالكة5 .قم 1948 فقسو (851 د ومعتلعم 6 '1 16 ثم قارنه باللقدسى الذى كثيراً 
ما يذاكر, ه الستشرقون بإسم المقدسي: 60686 136 .0ع ) اعنص 1ق0 تتمء مص متامتموء 122 
8 .عقم (1906 معلاعا يفظ ده 

(0؟) نفس المرجم: 227 .48م ...تمصع مة1ظ 1 

(9؟) راجع مق [عنعةم1' ع5 سمععطاتركا عط 1ه مامتءط عط ,لأمطة .37 
ولاكتاخطعه قت عط 04 مصفك»316 ه عوط صوءء0 سقتقص!ا فط ص علوم 
2 وع لمآ 

590) راجم 249-250 .48م .6162626 “آ ولضهنه*]1 حيث يوجد صدى لارحلات اللاحية 
نعو اليمن وسيلان؟ راجم كذلك 58918260 سمزقروط 01 بورمامت8 ل بمومه11 :0م11 
1019 89 لهرفة الرحلات الملاحية القديمة بالخليج الفارسى. 

(0؟) سورة ذه آية راجع كذلك اللقدسى» نفس المرجم ص ١١‏ وما بعدهاء وانظر أيضاً: 32 . 2159 
«ق568 و56 نع عط ذه سنو0» 101-102 .ووقم (1942) 

(9) راجع 18 عل 11 .01,) نا كناهم متدمقك رلقوصعوءط-تهومرة[ .12 
24 ,لملاط دعلصفمع31 مقصمظ عدم ملتوسعتل مقدمه8 عل وتدمئؤ1ك1 
223-85 .عقوم (1950 

(0) تقس المصدر ص 9م 

9 أظر هل قصةء»© - 3130:10 مصهاة1 1ع ماسمعنسق ممصعظ8 51 ,م316 .4 
8 .88م ,1936 

(9؟) تقس المصدر ص كوه 

9 راجع -8160166 منرعافة8 عط ص 762 -568 تستاقت81 رتوصطة1 .31 .4 
صذ ق861016 ) .1 .له لإستطصعه طتصعط قط) 6غ طتصوعوة عط ممع .مقعصومر 
0 ,لصم نه فتصدوعه لوتقم 

أظر 5 .م 1940 , وامتمموءوعتة«طعط 8 :ه206 قهرآ , 811149 

(0؟) حول هذه الطرق راجم ع2اتة معفم محدوه معط عل علله؟ 151 بتعصية؟ .[ 
.قم (1950) 23 تلمالف81 مه ,عتصعلاعءه رز متسصعته 

(5) راجم 204-65 .7 .1ه .م0 ,أع مم12 20355311 ...تقطزة رامعم جنوه 

(9) إت الحروب الصليبية حولت هذا الطريق نحو الجنوب فني أواخر القرن المادى عشر صار 
الابعار من عيذاب , 


عه ااه عد 


(50) منتظمء لأنه يمتمد على اننظام المواسم ولا نريد أن نضمن هذه الحكامة العنى الذى تفيده اليوم منى 
أطلقت على الرحلات البحرية . راجع 230377111 .48م ...تقطزقة .مع موه 

(9؟) ميناء فارسى كبير هدم بفعل زازال عام الاكم» وآثاره لا تزال باقية فى حطام مدينة بندر طاهرى 
( عرض 9" 8**” شمالا ) 

(40) راجمع .038ص1 1ه مل76تتقخم عط ذه ع[موط عط'ا" بع ةوتتطقطاة لطذد ع"تسعمسظ 
8 وقتجد2 بعبحة؟؟ عل وعد عل .له :1928 وعلصمور] وقد نشر 
طاشا “عل معل؟ .ل .2 عدة رسائل حول هذا اأنص. 

(40) راجم 2 تقخطوة1[دد5 عطمضية اسقط مسر سل عوهتره 1 رمصدهرع .6 
.02 رأهم 2 كتنة5 نز 1929 فتبوط رعصتط0 مه نه علمآ 

(45) هناك عدة أنواع مختلفة من الفراسخ. راجم 81 8615/15 0113م عدنتة الآ[ عستم كيوك 
فصو رعطة تسا تكسم عتعم1مسعمر 8 عل غء عناوة تسم م1 عل ععزمافتط 
55 1887 

50؛) 6-9 .م ...تقطزة را لمعنسو 

(44) راجع 511198161210 0|116 متام 13[ ع عطقي ,لإتتده]8 .ل ."1 بن[ 
.لسك دة يعصتطن) دة ه1[ة توم فممدومءط2 دعاغه ووطوعق مع[ عدرة ععامم عل .ه 
2083-8 1847 1ققطق .50 ولا نعلم إذا مااكان المسامون قد وصلوا إلى مكان أبعد من هذا شمالا 
وإن كان هناك احتمال نائج من أن بعض الجذرافيين العرب أعطوا معلومات حتى عن كوريا. راجم 702 ز18 
8 1405 ده 10263 01 قتعطمه مو ممع طوعة تسمسوك1 ٠خ‏ ."1 عو قصسطن 
1- 656 .8865م 

١‏ لم يستغنى فى لغة اللاحة عن كلمتى «ثمال» و «جئوب» وإنما يستعاض عتهبا بأسماء النجوم التى 
تدل على المكان مثل « بنات نعش» للتعبير عن الشمال و «سهيل» للدلالة على الجنوب. 

(45) راجم ما يقابل كلمة «ريان» فى اللفات الأوربية فى (238-39 .م غصعصره61”نآ لصوعفه1) 

(9) أى اننا متجهون نحو الجنوب ومقتفون سمت المنجم سهيل 008312026 

(44) الحمام الزاجل «المقصود هنا بالملائحكة» راجم كتاب متز «الحضارة الاسلامية س 58ه» وإت كان 
1 ستامة]3 فى 4 .101 1551 .20 ...8تعطمة 18 عل متلمء مصمه عومم8 لا 
يتبرها طيوراً زاجلة إذ يقول: والذين كانوا يذهبون إلى جزيرة ترابوبانا 1582018114" (كاات تسى 
قديماً 050 ) كانوا يحملون معهم طيوراً حيةء وفى الوقت الذى يربدونه؛ يدفعون بإحداها على الطيران؛ 
وفى اتجاه حركة أجنحتها يوجهون سكان اركب وأشرعته صوبه. 

(45) من الحتمل أنهم كانوا فى نواحى حزر الفلبين . 

(.0) راجمع 4دعءق6:ةمطمةمطم عغطا 1ه صمتوقودعل د 'عسصس8 5آ بصمعموة .) 
55 .م (1948) 39 ذتفل ده (#لصطا 5ن 4و 6هة فط 953 ,و ومو 

400 أنظر عللةء طوعة قصة عفعصتط) عط جره عاعه؟؟ 5زل1 بقتس]1 - 1ل - مقط 
0ه رتطء - صق - تحطن) وعلكتادة قعستغمعه طاكمعفصتط سه طكلو م فط صر 
,1212 وكناطمطعغه2 .5 ,العاوم8 عر طتمتا8 فل راج كذلك 606 .م .كته .م0 ,ه]3 


ساوو اس 


60 210 .م ..عمعصعالة شآ بلمموعدمم] 

1 ١م‏ ...ق0ة راعقة كسدة :257 .م بامعممعاة *.آ بلصوعية] 

(0) أنظر 0 ...8ع تسمل ,أفسفع]ا أموكا :7 .م 01.1 1815 موعمرة 
6609-7 .1015 111 حيث يوجد مختصر للنص المذكور فى الترجة. 

(05) راجم هه ل 10 .م .لضع م1 ملام عمع 1 

(59) راحم حاشية رقم 8؟ من هذا البحث. 

(58) ,يقصد السموت التى تشرق منها الشمس فى الشتاء عند مديئة عدن. 

(9ه) فى طبعة 6[ع20) 106 لا توجد لخرائط بالمرة» ولكن موار عهنعط مضخ عدمم غ2 :31116 
1925-7 القع م5 رممسقعا عل صمر[ مسن +111 عدآنة1ر 41:01 سطينا بعض الحرائط التى 
قليا من خطوطات أخرى. راجهم كذلك: [1[[ .201 لمعصصسده81 الفصسف؟] أممصطا 
7 - 669 .101 

(60) الطيلسات رداء خاص استخرجه الفرس . 

(39) أو السويس . 

59) راجم عنه 674 .م 1 .701 115]] رممروة 

(59) يمكن الاضافة إلى ذلك ما صنع للممز فى عام مع - 34ه. راجم 6 ندواء طعنيف دة تاعتءطة 6 
بط 64 .101 111 .1ه معسعسسصه1ة بلفصددعا فيا 9 37 .م (1925) 

(51) هذه الكامة عند يوض كتاب العرب» حكامة فارسية معربة أصل عمناها ما هو مكتوب أو مكتاب ثم 
صارت تدل بعد ذلك على العكس. أى ما يكنب أو كراسة. 1 

المواليقى (مخطوط بالاسكوريال رقم ٠١4‏ لوحة ©7) معتمداً على ابن الأنبارى يعتبر هذه الكامة عربية رات 
كان لا يعرف أصلها . 

0) 755 14 .تر عك .م0. 

(35) راجم عنه (674 .م .1 .701 1115 رصماعمةة) كذلك طبعة عزءه© 26 فى 864 
ليدن 181 حيث يقول: وشأنه فى ذلك شأن المقدسى إذ رسم الخريطة النى تظهر فى المكتاب وأعطى وصفاً قيماً 
اببحر الأحر والحيط البندى (ص. 50-58) ولم يفمل كذلك عن البحر التوسط (ص 58 وما يعدها) وانما يتحدث 
عن المعارك العديدة التى نشيت فيه يبن المسيحيين والمامين ٠‏ 

(59) راجم أقسوججهآ]] مقطا تتطعلق15-تطعللة18 قدا رلتعصوت1 .2 .ل 
9-0 .قققم (1931) 10 شه ده مسفاع1 '1 عل مقلع 1١‏ غه أنظر كذلك ملدوع.آ 
0 .م حصماةآ أعل 

00 أنظر 0 .م ...ماسعتصسع م معط 11 .ممما 

(59) عن هذا الاسم الأخير راجع 39-0 .ذققم 11 .701 1115 ,مماموة وبلاحظا أن كلا 
اللفظين يقوم مقام <ربات» . 

1] راجم ...6210 1تسامقصعظ 11 رمعاة :207 .م ...عمعصعاة نآ بلصوعمة‎ )7١( 
13. الذى يحولنا على مخطوط رقم 5545 ف المحكتبة الوطنية بباريس. راجم كذلك: ,3[3عع[2100‎ 0344 
.ققاممتطة سقتلص1آ عط 1ه تإده1156ظ ويلاحظ أن البنود لعبوا دوراً مهماً فى مزاولة كتب المسالك,‎ 
. كما يلاحظ أيضاً أن الشيخ القادسى الذى ذكرناه كا كان يتكلم مم الريان بالمندية‎ 


سنس # ب مسيم 


() أخذ هذا الاضطلاع يحل محل كامة دفترء وفى أواسط القرن الثانى عشر صار استعماله عادياً. راجع | 
0 .م ...كسعصعاهء بآ لصوصع]]1 ١‏ 
() راجم 11 .701 وقتقصء لف صناءو][ مسممقتط - معتطوعة دعاعططمتاطلظ ضرفو ١‏ 
38 .09< 6 .0 طوط رقم 2179 وهو اليوم رقم 1794 ومفقودء وانتبى نسخه فى 1١0-094‏ وقد أشار | 
إلبه 22:66[ جع صق صع"1 فى تاريخه للملاحة ج ؟ ص 4" . ١‏ 
6) راجم 2851858600525 قعممعاعصة 165 غ6 معتاميآ -صعيه ]1 126 برلصومة]1 [ 
4866-2 .م ,[آ ,1919 خل دع ,50 مل عمط دع[ فصقل فعمن تصوق هععغصر ا 
(:0) 300 .م ...عأسعصعاة شآ بلسفعة]1 
8 وه نو 199 .م مأك .م60 
ب راجم ما قبل عنه فى 1057-1061 .م 11 .701 1115 يوممو8 ٠‏ 
(99) فاععصة؟؟ , ملاعلعصع8 ولمعده"! توتددآ مم عدمتالتةة 11 عل .0ه مآ 1 
14 .مةهء 8 أنظر كذلك دع مماتوعن) 1ه عقلع ممع وأطوعة عط"ا رمقولة .4 1 
2253-1 .م (1945) 151019 ا 
: أظر 1017-1020 .م 11 .701 1115 دسمتوة 
) أغر 1049 .م 11 .701 1115 سمعموة ا 
)6١(‏ تنه قتهئ 20 وع1 نتدم عصتطن) 8[ عل عاتع حتامء06 هنآ ,فنع صسصسوك1 .له [ 
قط اندو قعل عتطوممع مغمقء 15غه عاعذزه 211 1 
زكى تصق مه وعطصفعة عط كه قلصدأة1 نوهل مععع.آ "عامعطة8 .28 .ا .01 1 
رعصمعن) .1 .© ب.قعقم 192 ,1922 عارمر بولا ر8 خم فعتيءة طمجوعوع8 .0.85 | 
ماعط 0 35 2ملاقع51188 3 نطوعء 0 عتاأسقاعة عط كه قلصهاة «لمعتطط جح عط [ 
164-1 .قعقم 11 .701 1938 )1ن) ده سروتده ا 
(00) ععخحمعءره]8 ينه وعغتلد1 وعغترء حتاوء06 وعل ععطوكل رعدووحة' ط .01 1 
قم ةمه 1صعدهء قعل قمع عستلة أعمرع "تاعترفاصة عدوت سملئنة سومء1'0 فصقل | 
.5 فصو رعاءفاة عتسفاتسعتتي نحل 0 ا 
مم) بععصعللءه محسمععيدة [أع طة قتعتصع1 متسمغقتط 12 عل ققحو [طمءط .01 
-مهصعزظ 105 عل قه1ة1 قهقبآ ,معغاستطءة5 :15-30 .ذققم (1952) 3 مستتجوطمء2 مه ل 
5-22 .قققم (1945-46) 7-8 ممستامسصق د 0 
4م) 258-259 .عقم 1 .1و7 طقطمل -لهة طعتصيطة بنلتفة81 .1 
مى) .ط 642 101 111 .701 يقغكمسعسصتتصطاة بلمصمك؟ا تتفي .01 
| ويشأن هذا الأاف انظليى 0 فده .ىكم 961.1 ر85؟[ صماتيوة | 


8 ععطوة معطؤءومتطاط ماط متجوفمظ 


4 
-م0ع18طقة 6658108 1601120019 
160-14 قعقم 125 كص ,1898 8150510 روعامقدمىء ا 
69 راجم 1153 .م 111 .701 .1115 ,دهغ58 وتوجد دراسة قيسة عن تطور رسم خريطة |( 
جنوب الصحراء فى 2886 - 100(:69 81 عنا الخ أب[ عل عناتء تتاوء 06 هآ نعمعاعدم8 1 
.701 1924-25 متهن رمتتاععغهةه1معة غه ومعطوهع مامه 


زم) غه عموتكة؟"! عل «سمممضعدء8 روزعه© عل .[ .31 عر هه .8 .01 
مسقم 163 و6نترة “0 عتاطتام تفتمل]1"1 عل عطقعة عنترع!' .عدعدمةك1 1 عل 
قم ,1866 دعلاعط ,0م01 ل عه مقعموط عل 

6 10 قتمة ,هلع انتمطة ل عنطام و عومقع ها ,لتتمصتعظ .1 .1.3 

لغ عق 
(حه) .4 .عقم 1651 خم لل ١لو؟‏ ...مععطه تاطتظ .01 

(40) راجم يثأن موقم هذه الدولة الدقيق #عتتتدوطهرآ 06 تق أن جح ؟ ص 5 -كه؟ 

(0) . عقم 7٠١‏ 1115 سمسدة .201 
كنوع 6 تنامم قصمقصسلسعدط8 قعل عتحتتمخصعع علصوعدة فصتا يقطعوط تعا26ك .4 
57-59 (1920) 2 لآ سه عموعفسف :ا 

(54) قصدافاء «ددنالا صمعطءفعمع فصر «مل متتطصعءك15 علط ,تسغصك؟1 .21 .01 
.قققم 17 .لم 1938 ©01) ده يعتطموع مامفكا معتل كتحه ومتظكمرك عطد لصت 
.55-0 

(مة) راجع 1048 .2 11 .701 1515 ,دمغةة ويمكن حل هذه الملشكلة برصد الشمس والثمر. 

(حه) 109 .فعقم 111 .آم أكل ص قتقصطعة]8 .نه ,مسمصسعلع1 .1 .01 
علاط سد سمعوه12 عخطة لصم عع صهلر؟ عمل علفسولا تلط رومغم .28 111- 
-واطاعتطءةء 6 عطءفتقصفاط] مه اتمؤععة معطعفتةممعتة عل عمسلعاء صصمكظا عتل 
.05 3 رفقهةمصدمكل ه12 ,عاعسطءة .ل :173-184 .نققم (1937) 62 مقاط 
.1911-3 معننن تسم ص 

(49) راجم -لتطنا ب308لغهة قغطه ناة صا .589 .عم 11 1ه 5آ5]آ «مامدة .04 
:معتل «قتاطتظ» 08 

بنأتاعم 26 “لتاألعخط لنحن غصم1 عه صلا 
عتتغتصقصط 15 عل بعرم م1 عوط 
عناعتصصعط غه 12106 معام عملا 
كصتمز 56 وتدعطه10ه؟ قرعء1 11 010 
عتطعندهغ غتة“! عاتتدوتة عستاكتين قتتط 
عقطءة غده*[ تنوع] سند دع أكك 

رقتكآم قصقة غصععععمم 8[ عووة “1 صلا 
6 غطعة 18 قنااوة1 1[ كا 

تا عكصتمم 18 عطندهغ 56 قتتاط 
عأنا0ل قصوققزة رعلتمغقة'“1 فصوي 
126 165 نتمم 8[ عنال) 
111 613 1تتقطط اا 

عسصتاعط غة عمتتاعقطه نوع 'تعدم 18 لصقت0) 


دوه له 


عصبط عم عازمغقه غزم؟ عم ممكست 0 
ع مصططة ماللتتعتة »1 ة غدم؟ غصوط 
اع تدعدع ل علختمع اتساصوكم قبط 
وعتصدمم هله عالتمغوع؛] عنضوه©) 
عخصزمه «اعتستتقصر 1[ غصمة رعوعوط 
وتتتصعا 16م مازومعل م1[ ع1 
تللة! اناعم عم تمن سج ستدغوعة :6 
(مه) 28 توه[ عا ملمطة 11 ملمقموط ,01 
(كة) راجم بشأنه 338-344 .قعقم 11 .1ه ,115][ ممموة 
0 0 15 ععطعاءة دع رعامدقبوط عل عل مدع حسارل بتأعقلة .4 0 
.137 
١‏ .ققم. .1ه 1115 رسمسدة ,04 
)٠‏ مم استثئاء ببت شعر صعب النفسير فى كتاب البيان المغرب حيث وردت كلمة «قراميط» 
ا .356 مسقسعلعتى :م 680 .ققم لآ .اه؟ 1115 بممعممة .01 ١‏ 
)6١4‏ بغعةقة8 .2 .1اع1ا مه يعلمغصعضه عتزمعقتط “ل معغوك الصوعيع" .01 | . 
'ع1مقتاوط ع1 عل ععزمامتط“! ه صمغتاطتطمو0 .1 ْ 
)0١٠(‏ .45 قامم قدصي عو 680 .عقم 11 701 ,15آ]1 دمسوة 014 
الكلة راجم ما ذكرناه تحت رقمى 45 و اه من هذه التعليقات 
(309) يددوا أن تقسيم دائرة السموت إلى أربع وعشرين قسماء يرجع إلى أصل إغريقى . ا 
)٠١4(‏ ظهر حديئا كتاب اسبانى يعالج هذا الموضوع وهو: تتقعده"1 11021806 بتمستامة]3 .11 .[ [ 
06 2صده[ع ع8 ع6 م قم و زدائة عل ملمع نوع رآ تروزير 
زوم 2105؟عفاتتةه © هلقع ماه رموم16ه00 .4 .01 
.م8 قم 1 .701 105 ]1 
انه لفل مامو2 تل علممتوته مامةن ملاعل مكعمممءة فآ رمت .8 ,01 


لد نعم وطصدم[ه0) 1ن 2 هفلتمع كل احيروة فك للأعصوعده1 مرووم ١‏ 6ت 
6 .5عقم 1941 19 وقلء كته لاربا دع رملده]8 محمبكة لز مقرم مزعممتم | و 


(001) وعن هذا الؤاف أنظر .807 .48م 111 .701 1115 بممعموة ا 
(10) أغر كتابه .[ .1 06 .5:20 يقعان تممصمعقة ماصع تفص فمل مختمر 1 
315-18 .فققم .1 .1ه 1834 مموط ,غو1ائتل6ة5 
(؟3) -معافة عوطوا ع1 عل متمتطمة له مكاعد ط تمده بأعصنل؟ .[ عم 1 
.48م 1952 صقداء! رقصصة8-[ة صطآ عل معتسرمم 
4 أشار إليه غطاع ١1‏ فى أمطة ذعلتطتها 5ه عملهة1«مصر عط مه ومؤملر 
(1923) 5 فتفل ص رقعية 0016نم عط صر 0 
(110) .8 .هرقم ...قانع ممءة هآ ركصتي0 .85 .1 


الأبنية الإسبانية الإسلامية 
الإستاذ لبو بولدو توريس باباس 
تعريب الآنسة علية إبراهيم العنانى 
الدن الإسبانية الإسلامية بشوارعها الضيقة التعرجة اللتوية» وأزقتها المخلقة التى 
| فى حجموعها منافذ» وميادينها القليلة الصنيرة. ومن هذا يمكننا أزنف ممع 

7 من الأأبنية الكيرة الفخمة وسط هذه التازل اأتواضعة المتلاصقة تلاصةاً شديدا» 
التداخلة بشكل استدعى كثرة وجود المرات الضيقة والعقود الممدودة فوق الشوارع 
شكل ١/؟).‏ فالعمائر الفخمة تستازم مساحات واسعة منظمة يتخللها فضاء يظهر عظمتها. 
ل للدن الرومانية كانت الطرق الواسعة ذات التخطيطات النظمة واليادين ومن بينعا 
نودم 10 تسمح عن بعد بمشاهدة الأنية العامة المستقلة الواحدة عن الأخرى 
أما الأأبنية العامة فى الدن الإسلامية فى اسبانيا على اختلاف أنواعها با فى ذلك 
ساجد والأضرحة التى لم يتعد ارتفاعها متراً ونصف مترء ككان يراعى فى بنائعا الفائدة 
ملية قط مما جعل مظهرها الخارجى متواضماً ‏ يستثنى من ذلك فقط الأبواب الهربية 
ك تؤدى إلى أسوار ملاصقة لعاء فعذه كان لما مظهر الأبعة والننى الزخرق الحكبير» 
أثرة فى ذلك بالأبواب الرومانية التى ما زالت بقاياها حتى الآن فى قرمونة والقصر 
ورية» ومتأثر: ة كذلك تأثراً غير مباشر بالابواب الشرقية كأبواب القاهرة الفاطمية . 

وحتى «عصر النعضة» ظل الال كذلك فى هذه الدن التى كانت إسلامية من قبل 
تى عاش فى بعضها السيحيون قرنين ونصف قرن» ظلت أبنيتها وشوارء»هما دون 
جة إلى هدم لإقامة ميادين فسيحة حديثة مناسبة ذات واجهات جيلة 

وينسب بعض الحكتاب العرب إلى الخليفة عبد الجن الثالك تقديره التالى للممارة: 

عتم” اللوك إذا أرادوا ذكرها من بعدم فبألس. البّيان 


اوت 


إن البناء إذا تعاظم قدره أضحى يدل على عظيم ١‏ 

ولكن قصور مدينة الزهراء التى أقامها هذا الخليفة الذى 351 يشنغف 506 شنأ 
عظبياء مسبقاً عليها أببة وترقاً ليس لما مثيل - لم تسم ذو العكادات بير الشنخ| 
كتلك التى أثارها الفقيه منذر بن سعيد الباوى 00 بآبات قرانية ضدها أماا 
الأبنية الرومانية فقّد كانت تقف قوية أمام عامل الزمن الهادم » دل ذلك أبنية ة قادس ٍ 
التى هدمها القائد المرابطى ابن ميمون قبل منتصف القرن الثانى عر اليلادى مانا 
فى ذلك صعوبة لا يستهان بهاء متأثراً بما قاله بعض امازحين من سكان قادس : مدل 
أن هذه الأبنية كانت مقامة على كوز ضخمة 0 من الداخل بالتير وقتاطر] 
ماردة واللنحكب أمثلة أخرى للابنية الرومانية الكبيرة التى ترتفع شاهقة فوق منازلا 
إسبانيا الاسلامية . ١‏ 

برغم من أن الاسبان السادين كانوا يعجبون بهذه الأببية الرومانية إلا أنهم (أ 
محاولوا تقليدها. وقد نكر ابن خلدون الفيلسوف الإسلانى والؤرخ الكبير ( القرنا 
اراع عشر الميلادى ) عن ضعف الأبنية العري بية الذى أرجعه إلى حضارة العرب البدائية؟ 

غير الستقرة» وعدم اهتهامهم بإنماء الفنون7©»: وإلى أن الأبنية الخالدة كانت تخرا 
عندهم كفرأء فالطلود من صفات الله تعالل وحدهء وإقامة أبنية بغرض بقائها بقاء أبدأ 
يحتبركفراً بللّهه فيحب ألا نتحدى قوة الزمن الهادمةه وخاصة ككل ما هو إنالى. | 

وسرعة زوال قصور الزهراء التى لم يتعد وجودها أ كثر من العمر التوسطأ 
للانسان أظهرت النناء الذى يلحق بكل بناء معارى حتى ولو بلغ أعفلم مبلغ فى قوك] 
وغنى مواده كا بلغت مدينة الزهراء. فقد زالت مم أحابها فى وغيرها من مسا كن أمراراً 
قرطبة الأمويين» ماحية بذلك كل آثارم ولقيت. أراضها مثقلة مخرائبها وأطلالها تعصف 


() وفتسوط) 1[ رعصهاة .220 , دقعم تدمغفتط قعدةغ ممع 16أه1» ستتلله ل صما 


.274-76 .مم (1865 


ساوو سه 


ها سحب التراب حيثما يهب الربح وتتدفق عليها السيول حيثا تمطر السماء كا قال أبن عذارى 
فى «البيان» الذى انتبى من كتابته فى السنوات الاولى من القرن الرابع ء* عثر اليلادى. 

وعدم الرغبة فى إقامة أبنية ضخمة ليس معناه عنم الرغبة فى الال والفن» بل 
سير ذلك حنباً إلى جنب مع جمال قد يكون طبيعياً وأ كثر تواضعا وأقل ظبوراً» 3" 
ليس بأقل من الال الرومانى - فإلى اليوم بالرثم من زوال كل الأبنية تترييم2ة التى 
كانت تتألف منها الدن الإسلامية فى الأندلس؛ يكنا يمكننا أن نامس هذا الال حينا نسير 
فى إحدى هذه المدن ‏ فهناك فى نباية الأرة قة ذات الجدر ان الناصعة البياض التى نطلل 
من وقت لخر وحيث لا يكاد يتطعها سوى وات قليلة صغيرة» هناك برئفع برج 
أجراس لكنيسة من الكنائس تعلوه دائماً زخرفة معقدة 0ناوممعه8 , فلنتصور فى مكان 
هذا الببج مثذنة مسجد من الساجد بشكلها الذى تاز عن البرج بزخارفه الهندسية 
اخالية من التعقيد والتركيب» لتتصورها بزخرفة بسيطة مرسومة بألوان زاهية يكلها فى 
بعض الأحيان خزف لامع يتلألاً تحت أشعة الشمس» وإذا كانت ترتفع فوق الموائط 
اللبنية والسقوف القشية للازقة بعض أغصان الأشحار فهناك مجتمع أون الطلاء الأييض 
ون الأشحار الأخضر القائم وألوان الزخارف المتعددة وكانت كلها تنتمى إلى مئذنة 
منذ قرون ولكنها أصبحت اليوم من نصيب برج وكلها عناصر متواضعة موضوعة بغير 
نظام ولحكنها تكوّن وحدة جمالية منسحمة كل الانسجام لا نشعر إزاءها محنين إلى 
وحدات جالية ضخمة أو أبنية جرية كييرة. 

الأساعر 

وإذا غضضنا النظر عن الابنية الحربية» الاسوار والابواب والقصبات» فإن المسجد 
لجامع يعتبر من أم الابنية الإسلامية» وكان ممه نحسب عدد سكان النطتة ذلك لان 
لسامين جميعاً كان عليهم تأدية صلاة المعة. ٠‏ 


والسحد الجامع كان كرا للحياة الدينية والسياسية والإجتاعية إلى جانب ميت | 
الأساسية وى أداء الصلاة» فقد كانت تعقد فيه الاجتياءات العامة الكييرق» وينظر فى ل 
القضايا وتعطى الدروس وتبارك الأعلام قبل الذهاب إلى المرب» ومن فوق منيره كانت أ 
تقرأً النشرات الرسمية والخطابات التى تتضمن أخباراً هامة كالانتصارات الحمريية. 1 
وتختلف الكناس المسيحية عر: المساجد فى أن الأولى تتكون من وحدة معارية ٍ 
مقفلة ذات محاور ثابتة» أما النانية فهى تتكون من أروقة متوازية» وطهذا كان من 
اليسير توسسيع المسجد بإضافة أروقة أخرى إليهه ولم يحكن من الضرورى أن يوجدآ] 
المحراب فى منتصف حائط القبلته ومن هنا نحد أن زيادة عدد سكان مدينة قرطبة ‏ منذا 
أواخر القرن الثامن حتى السنوات الأخيرة من القرن العاشر اليلادى» أى فى ظرف مائق | 
سنة ‏ استازمت التوسيعات الثلاثة التعاقبة التى أدخلت على جابعها الأكير. أما مسجدأ 
سرقسطة» الذى ينته شخصية جلية وافدة من الشرق قبل (١٠٠هأماا‏ ايم )0 أ 
ذكان من الضرورى توسيعه بعد ذلك بقرن فى (89؟ه.|45هم) م يذكر لناكاتب مسر 
وذلك بهدم حائط القبلة وتقل اخرا اب على مجلات إلى الجحة المنويية. ا 
ومن المحتمل أن المساجد الأندلسية الأول التى أقيمت أثناء الفتح أو بعده بقلي لكانت أ 
أبثية قائمة بالفعل عدلت بحسب الغرض الدينى المديد. وقد ظلت الكنيسة الحكيرى | 
بقرطبة كثيلتها كنيسة سان جوان فى العاصمة السورية مقسمة بين السيحيين والسلين أ 
وذلك بحسب رواية يشك فى متها لأنعا ليست إلا تكراراً لرواية أخرى تتحدث عن 
دمشق غير مستندة إلى دليل. 
وفن الساجد الاولى التى وصلت إلينا أخبارها مسجد روبينه وهو مقام نجوار 
أكنيسة مقامة لسانتا روفينا فبما يظبر» وفى مكان يطل على الريف الإشييل. وفى هذا 
السجد قتل عبد العزيز بن موسى (ه/<١/م)‏ بأمس من الخليفة سلييان. ومن هذءأ 


ا ا 


الساجد التديمة أيض مسجد سرقسطة الأكير الذى شيده التاببى حنش بن عبد الله 
المنعائى الذى توقى (١٠٠هإمالاةالام)‏ ودفن مع أصابه قبالة الحراب. 

وقد شيد التاببى حنش كذلك مسجد مدينة إلبيرة الذى لم يكل نظراً لقلة عدد 
السلين الذين كانت تضمهم الدينة حينئذ حتى كانت (٠04ه4همم)‏ أى بعد ذلك بقرن 
ونصف حين تم يناه فى عصر حمد. 

وفى قصبة مالقة شيد الفقيه المحدث الثانى معاوية بن صالم الحصى مسجداً. وقد 
عينه عبد الرحمن الأول قاضياً وتوى بالأندلس (مه ده | بعدهبوم)20. 

وفى (ككا_ »لاله م محمهم) شيد نفس الخليفه جامع قرطبة الأول أى البناء الذى 
رسع توسيعات هائلة فى مدى القرنين التاليين. 

ويتحدث المؤرخون السامون عن الأميرعبد الرحمن الثانى (.جه ويم عم اههم) 
بنثاطه الذى لم يكن له مثيل فى بناء الساجد. ففضلا عن توسيعه مسحد قرطبة الأ كبر 
إنه أمى ببناء مسجد اشبيلية الأ كبر (14ه/9هم)» وقد بق الجزء الأسفل من مثذنته» 
كذلك مسجد جيان (1؟ه/م©هم)؛ ومسجد قلسانة» وأقام فى السنوات الأخيرة من 
كرن التاسع مسحد البحانة ومسحد لاردة (مدعم١هم)‏ ومسحد طرطوشة (مععموف 
هوم) وقد أمى عبد الرحن الثالث (4وم|٠هم)‏ بإصلاح مسجد طركونة وتجميه9©. 

وفضلا عن المسحد الأ كبر الذى هو الآن كتدرائية ققد كان بالمدن الهامة م اجد 


() ,29 0 وعقة معتزمص ونه عسوامةط! علسمستمفط هر[ بلهومعومعط نوؤر] 
20 13 عل 214 م 119 ,37 عر عطوعة مكدع اعل 178 نر 97 

(9) ,صعلامنآ ) عصعدمةخ1:ل ممطوعة رسع قص1 رلمعصو عوءط إجؤر] .1 
81 بعقة معتزإمحم به عمومفط1 علتاقمتمة2 هنآ نر 85-86 ,مم ,(1981 متعوط 
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“هم 15 عل 148 عر عمطوعة مغدم امل 98 .م يستحمظ .لو 12 عل 202 بر 
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سويات 


أخرى صغيرة متواضعة فى الأحياءء وعدد لا يحصى من المصليات التى كان كثير منهأ 
فى منازل خاصة. ومن هنا يمكننا تفسير العدد الضخم الذى يذكره الكتاب المسابون | 
حينا يدخلون فى الجموع حتى أقل الصليات جما ْ 

فيذ كر البكرى انهكان بقرطبة +5١‏ مسجداً”'©ويزيدها الببان الى ٠٠٠‏ مسحد”” وبداية أ 
القرن الخامس عشر يقو لكاتب اسلاتى انه كان فى سبتة ألف .سحد يا فى ذلك مدرستان. [ 

ونحد فى الساجد الاسبانية التى وصلت إلينا أخبارها أن صفوف المقود التى تفمل ]| 
بين الأروقة تقام جمودية على حائط القبلة حيث يوجد اللحراب. وهذا وضع من التادر | 
أن نحده فى الساجد الشرقية حيث الألوف أن ككون صفوف المقود متوازية مع الحائط | 
الذكور يستتبى من ذلك فقط السجد الأقصى بالقدس وقد شيده الوليد فى السنوات 
الاولي من القرن الثامن اليلادى. ومسجد طار خان بدمئان فى جنوب بكر قزوين وندأ: 
شيد فيا بين سنتى (+86-078/م) والساجد المباسية فى سامما ومسجد أنى داف ف القرن | 
القاسع اليلادى. ففى كل هذه توجد الأروقة فى نفس الوضع الذى عى عليه فى مسجدأ 
قرطبة وغيره من الساجد الاسبانية. ١‏ 

وكان عدد الاروقة فى |اسجد الاكبر يتوقف على مساحته وهذه تنوقف على عددا 
سكان الدينة فسجد قرطبة كان به ١١‏ رواقاً فى نعاية القرن الثامن وقد ارتفمت الإضافة 
الاخيرة التى أدخلت عليه فى السنوات الاخيرة من القرن العاشر بهذا المدد إلى 19 روانٌ 3 
ومسجد إشبيلية الذى بناه الوحدون فى نعاية القرن الثاني عشر كان به ١07‏ رواناً وق أ 
أقيى فى مكان مسجد سابق كان به ١١‏ رواقاً فى القرن التاسع ولم يكن يتسع للمصليين. | 
ومسجد غرناطة الأكبر كان به ١١‏ رواقاً أيضاً وقد شيده بنو زيرى. أما مسجد البيازين | 
فى نفس الدينة فكان به 5 أروقة وكان مساجد ترمونة اوالرية ايند رسيم شنا اللخيره 
أروقة ولساجد قلسانة والبجانة 5 أروقة وهو عدد زوجى عمريب. وخحسة أروقة | 
0 157 رعق تعتزمط عله عنوتغط] علسفسصتدةط جبآ بلوعممجوءط تمر[ 


هقء ها عل 189 عر عطوعة مععرم امل 
) .320 هذ عل 385 نر وطوعة منرم [عل 7 .م ,سمقجو8 


0 - 


لساجد الجزيرة الحضراء وأستحة وجيان ومالقة وطرطوشة وقصبة بطليوس والنستسير 
ومدينة الزهراء وكلها مدن متوسطة الاهمية. ولساحد قيرة وشوذر ثلامة أروقة. وقد 
قيل أن مسحد سبته كان له 5١‏ رواقاً ولكننا لا نعرف ما إذا كانت هذه الازوقة فى 
مسحد سسبته تتبع التقليد الاسباتى آم كانت متوازية مم حائط القبلة ما هو الحال فى 
ساجد أخرى بالمغرب الاقصى وفى معظم الساجد الشرقية9؟ . وفى نعاية القرن التاسم أقيم 
فى البجانة مسجد كير ذو قبة نصف حكروية يحملها ١١‏ عقد ترككز على أعمدة0كوم 
تستعمل التباب الاربمة حتى النصف الثانى من الفرن العاشر فى عصر الك الثانى. والقباب 
الاربمة هذه هى احدى التحديدات الجيلة الفخمة التى ابتدعها هذا الخليفة حينا وسم 
الجامع القرطى . 

وقد أدخل الرابطون فى النصف الاول من القرن الثاتى عثر اليلادى تمجديداً هاما 
فى الساجد الاسبانية وهو استخدام اكتاف من الطوب الاحمر لترككز عليعا المقود بدلا 
من الامدة الحجرية أو الرخامية التى كانت تستخدم حتى ذلك الوقت. وبازدياد القوة 
اارتكز عليعا لم يكن هناك خوف من ان يميل البناء. وقد حلت هذه ااشكلة بطريقة 
مبذكر ة ذكية فى جامع قرطبة وذلك باستخدام المقود الزدوجة الركبة الواحد فوق الآخر» 
ولو أن ذلك أفتده رشاقة ومنظراً. ثى جاء عصر بني نصر وقد اشتعر الغرناطيون بكثرة 
اسخدامهم للرخام فمادوا الى تشييد مصليات ترككز عقودها على أعمدة م هو المال فى 
مسحدى الببازين والجراء. ١‏ 

ومن المميزات التى انتفردت بها حون اأساحد الاندلسية تجميل عمارتها بالجنار"ف 
وحدائق الفاكعة. اما فى سحون المساجد الشرقية ققد نشاهد أحياناً شحرتين أو ثثلاثة 

)١(‏ عه عصعهدرةكل ين باملقلصة ممع عل معقنوومصم قعنا بسعطصف[ عناك 
(273-289 .مم 1949 11رعدلملصة لذ) لعولا سل عتوككلة د 


أعل 38 .م رععة معتوإمص بده عنوتفط] علتقصتدة هنآ بلمعمع تحوءط امآ 
غقوم ها عل 48 عر عطوعة متدما 


سند ا سد 


منفصلة تحفها بمض الزروع ولكننا لا جد تلك الحدائق الثنية التى امتازت بعا الساجد أ 
الاسبانية. ٍ 
ويرجع هذا التقليد الاسبانى الى أواخر القرن الثامن وبداية القاسم اليلادى ينا 
كان مصلى المسجد الأ كبر القرطي ونه أصفر حكثيراً مما صارا عليه بعد إدخال | 
التوسيعات اللمتتالية التى وصلت إليناء ذلك أن إمام هذا السحد الفقيه صعصعة بن سلارة 
الشاى أمس بزراعة أشحار فى عويي0©, ا 
وقد ذ كر العمرى الكاتب الصرى فى القرن الرابع عشر اليلادى أن سمن السجد | 
الأكبر يالقة كانت به أشجار برتقال وتخيل» وبعد ذلك بسنوات قليلة أثنى ابن بطوطة على |[ 
عال عذا الشتحة وغلن سا0 1 
ويقول منتزر 35010267 فى أواخر 1454م فى وصفه لصحون مساجد مختلفة حواك 1 

فى ذلك الحيتف الى كنائس مسيحية: إن مسجد الرية كانت له حديقة كبسيرة مربة | 
الكل بعا أشجار ليمون وأنواع أخرى من الاشجار» وأرضيتها مرصوفة بقطع رخامية | 
وفى وسطها نافورة. وكان فى وسط من جامع وادى آش حديقة جيلة ونافورة للوضوء |[ 
وكان فى سحن مسجد البيازين الاكبر حديقة بديعة بعا أشجار ليمون©. ا 
ومآذن الساجد الاندلسية كانت أبراحاً بسيطة» تخطيطها عربم» وتقل فى جمعا] 
عن أبراج الكنائى الشهيرة. وحكانت ال ئذنة تتألف من طابتين» الاسفل ينتعى فى |[ 
أعلاه بشرفة والأعلى أصفر جما وأقل ارتفاعاً من الأول ويتوجه كذلك سور حيط 
(1) 98.م متقحصه2) وتععةم) .لمع لمعمو ءوعط ابوط مم يممص انمه لمقدمة8 ١‏ 
0 آء علتلقسملةة 2 عمقوطة لاه علتلققه81 :تمستا“ - له طقللة لله مطز أ 
فعترطحصهحوء (ل-تزه اع مصةم) .0ه رعامرع] نآ قستممد عدوتكفننآ بآ تدفوصسسة 1 
سمطقة عر بغ ممعم 12 .ع ,طمن معو8 صطكل عهوتزه؟ 241 .م (1927 رفتسوم) 


7 .م و(1858 رفتمةط) 117 بتاأمصمع 
() .40 ,34 ,30 .مم ملقق نمه عر مصممةظ1 مم وزهتلا ,ممعمن31 


عه 1 سلسم 


إلئذنة مزخرف أعلاه بكرات معدنية مختلفةه ويستقل السحد. عن الئذنة دائاً ويفصل 
الصحن بينهيا”©. 

وكان المؤذنون ينادون للصلاة مس مات يومياً من أعلى الآذت العديدة المنتشرة 
على سواحل الحيط الأطلسى» -أى السواحل البرتغالية اليوم» وسواحل الحيط الحادى» 
مخترقة ثمال إفريقية إلى السهول الأسيوية. 

ولا زالت بعض الْآذن باقية فى اسبانيا بفضل تحويلها إلى أبراج أجراس كنائسية 
وذلك بهدم المجرة الصغيرة الة, تعلو الشرفة وإضافة جزء أعلى للإجراس. وقد لحق 
الكثير من هذه الآذن تعديلات غيرت من أشكالها كلية وجعلتها تظهر بمظهر أبراج 
عادية حديثة نسيياً. ولذا يمكننا أن تقول إن المئذنة الوحيدة التى احتفظت على الدوام 
بطابعها الإسلاجى فى الأراضى الإسبائية بفضل شَكلها وارتفاعها العظيم اللذين أ كسباها 
شهرة عامية هى مثذنة المسحد الأ كير الموحدى بإشبيلية والتى سميت ,. الميرالدا منذ القرن 
السادس عدر اليلادى. والئذنة الأندلسية الاخرى الى تنافس الليرالدا فى ضخامتها هى 
مئذنة السجد الأكبر القرطى» وقد بناها عبد الرسمن الثالث فى (٠4+ه١ههم)‏ وظلت 
منذ القرن السابع عشر الميلادى مختفية داخل برج شبه كلاسيى حتى قام رجال الآثاز 
محفريات كثيرة فى السنوات الأخيرة واستطاعوا إثبات أن الجزء الأسفل من السبرج 
الإساهى لا يزال موجوداً بأ كله داخل البرج الحجرى المارجى. 

ادن الثلاثة الأخرىالتى بقيت فى قرطبة: وهىأصغر حجا من السابقتين؛ حول تإلى أبراج 
أجراس لكنائس: سان خوان وساتتا كلارا وسانتياجوء والاخيرة من القرن العاشر أو أوائ ل الحادى 
عثر الميلادى ونظراً لأن حدرانها كانت مغطاة من الخارج ف يكتشف أنها مآذن إلا حديئاً. 


() .فقطلة8 ممعرم'ا' مل1مزمعنآ مم رفعصقدلتاقتتحم مسممقتط ممعم مستصلم 
-1939 ,11-171 بملهصدعء© عل مدماعا1 عل لوغلسمععة"1 رععة عل ومسصععل هت 0) 
(.59-90 .مم 1941 


ساو اسم 


وقد حدث نفس الثىء لللثذنة الفرناطية التى صارت برج أجراس لكنيسة .سان 
خوسيه بعد استيلاء اللكين الكاثوليكين على المدبنة بقليل 1455م؛ وقد أزلت بنفسى منذ 
اثنين وعشرين عاماً الفطاء الذى كان يغطى جدرانها الحجرية والذى كان مخف عمارتها 
الوحدية ولذا تمكنت بعد مور قرون عديدة من أن نسترجع طابعها الأول مذ كرة بتلك 
المسود البعيدة حيها كان ينادى اسم ادق عرناب”"” خأنهنا كأن. أعييا وريه 
مثذنتى سان خوان وسانتا كلارا. 

وأقدم من الآذن الذكورة الفا النذنة التى حولت إلى برج أجراس لحكنيسة 
السلفادور بإشبيلية وقد بنيت هذه الحكنيسة فى القرن الثامن عشر مكان المسحد الأ كبر 
اللوشييل الذى بنى قبل المسحد الأكبر الموحدى أى فى القرن ؟١م.‏ وقد شيد عبد 
الرحمن الثانى هذه الثذنة (9هب١*هم)‏ وتعتبر أقدم ادن الباقية فى إسبانيا؟؟ ذلك 
لان مئذنة سان خوسيه بغرناطة بنيت تقرياً فى نفس _الوقت الذى بنيت فيه مئذنا 
سان خوان وساتتا كلارا بقرطبة. 

وزيادة على مئذنة الليرالدا الضخمة هناك مئذنة أخرى ليست الا تقليداً لما وهى 
مبنية بالطوب الأحمر ولها مظهر أحكثر تواضاً لطابعها الريق وهى ملحقة سد حول 
إلى صومعة فى مكان خال من السكان يقع فى منطقة شرق إشبيلية بالقرب من باولليو 
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سد كياب 


وقد بقيت فى إشبيلية من القرن الثالث عشر الي لادى أنى عصر الاتتقال من 
الوحدين إلى بنى نصر بغرناطة» متذئة حولت إلى برج أجراس لكنيسة سان خوان دى 
وس رييس ويصعد إليبا بواسطة اتحدار بسيط كا هو الال فى الخيرالدا (شكل»). 

ومن العصر الغرناطى بقيت مئذنتان وبقايا مآذن أخرى ومن المحتمل أنها بنيت كلها 
فى القرن الرابع عشر اميلادى. وقد حولت إحدى هانين المئذنتين الى برج أجران 
لكنيسة سان سباستيان دى رنده وقد اندثرت هذه الكنيسة. والأخرى تلحق بالكنيسة 
الأبرشية فى الأرش ومى بلدة صغيرة فى شرقية مالقة» ويرجع اكتشاف هذه الثذنة الى 
دون خوان تيمبورى ( شكل: ). 

وفى عصر الخلافة فى القرن العاثر وهو أزهى عصور إسبانيا الادةه وكذلك فى 
القرون السابقة عليه» كانت ننهات الأجراس الكنيسية تختلط بأصوات المؤذنين» ولو أنه 
من المحتمل أن ذلك كان ينقطع فى عن .النئزات: 

ويذكر ابن خاقان أن ابن شهيد فى بداية القرن الحادى عشر الميلادى أمضى ليلة من الليال 
فى إحدى كنائس قرطبة المفروشة بأغصان الرحان بينها كانت ننهات الاجراس الكنيسية تشنف 
العاف ومض المراء وى يتور ان عن :يتيرق كارن :لهذا الضريت العدى: 

أتيتى وهلال المو مطلعم2 تقبيل قرع النصارى للنواقيس"© 

وقد ظلت أصوات الؤذنين ترجع من أعلى الآذن العربية فى كثير من المدن المسيحية يأسبانيا 
مختلطة بأصوات الأجراس الكنيسية وذلك حتى القرن السادس عشر الميلادى. وفى خلال 
القرون الاربعة الماضية استمرت هذه الانفام مختلطة فى الاراضى المغربية التى تأثرت بالحضارة 
الاندلسية تأثراً شديداً. ويذا استمر التقليد الذى عرفت به إسبانيا فى العصور الوسعطى والذى 
من أجله ضربت امثل الأعلى فى النساميح الدينى والتساهل فى معايشة العرب والمسيحيين. 

(0) .266 .م اقصصهة وأععه .لهت بقسصملوط ه[ عل عمهلامن) اك . 


سل اتلس 


امامات 
كان للجام أهبية_كبرى في الحياة الاجتاعية بإسبانيا الإسلامية ند ححانت عاد 
الاستحام متأصلة فى تفوس الأندلسيين وغيرم من سكان البلاد الإسلامية أجمعين. ونقرأ 
فى «ألف لبلة وليلة » أف الجام هو المنة الدنيوية واللحظات الى نقضيها فيه هى 
سعادة اللياة الإنسائية0© ويشير ابن خلدون مؤرخ البربر الكبير الى ما محدثه الجام 
من شعور لذيذ بلانتعاش البدبى والروحى. ليا يستنشق الستحم بخار الجام الساخن 
بعر بنشوة يظهرها فى غناء مرح» ويقول كذلك أن هناك لظتين تمدات الشعراء 
بالإهام: الاولى حيها يحدون أتفسم فى حمام» والأخرى حيها .يستيقظون من النوم والمسدة 
خاليه والأفكار نشطة0". ولكن الى جانب الشعور بالصحة الذى بحدثه تخار الجام وما 
يتبعه من اجراءات» فإن الجام كان يعتير مركي لعقد الجتمعات المرحة كا هو المال فى 
امات قلدس فى القرن السادس عشر الميلادى على حسب رواية ليون الافريقى فقدكان 
الرجال والنساء. مجتمعون لاككل والفناء واللعب. وكان ذلك فرصة من الفرص القليلة 
التى تسنح للنساء الحتجبات فى منازهن لكى يغيرن الو ويتمتعن بحرية نسبية. 
وكثيراً ما كان يشير الشعراء الإسبانيون السامون فى أشعارهم الى الجسام» فالاعمى 
التطيل يذكر أن الجام يضم ماء وناراً عاماً كالقلب الإنساق بأفراحه. وأئر احه» ومتدح 
شاع آخر الفائدة الصحية التى يحدثها الجام» ولكنه يأخذ عليه المساواة الاجتامة 
والإنسانية بداخله؛ إذ مجتمع فيه السيد والخادم» والعالم والجاهل» متناسين السلوك الطيب 
فى بعض الأحيان. 
)١(‏ آلآ قتسلعة]ة .11.7.0 06 .80 برغتسم عسصناغه وعللئم وعل مضنا عرز 
(نه نف وقتموط ) 
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شامث اده 


وإلى جانب كل ما سبق فالجام له غرضه الدينى كا هو المال فى جميم مرافق.الحياة 
الإسلامية» فاكى يقف الس بين يدى ربه مستحقاً عطفه بحب عليه أن يطهر جسمه تطبيراً تام 
وهذا هو السبب الذى من أجله يغسل المسامون جثث موتامم بعناية كيرة قبل دفتها. 

وى الدن ا الأهلة بالسكان كان عدد الجامات كييراً. كان فى كل حى 
حام على الأقل إن م يكن أ كثر من ذلك فى بعض الأحيارن» وكذلك كان الحال 
فى الأماكن قليية السكان ‏ أما المنازل العمة والقصورء فكانت لما امات خاصة على 
طراز الجامات العامة ولو أنها أصغر منها بوجه عام. 

ود 15 الكتاب المسامون أنه كان د فى قرطبة ثلاثاثة حمام» وستائة فى عصر المنصور 
ويذكر ابن عذارى أنه كان للنساء خاصة ثلاثائة ام عام. ويذكر القاسم السبق 
أنه كان بسبتة فى بداية القرن اللامس عشر اثنان وعشرون حمام. هذا د عشر 
حمامات فى قصبتها» وعدا الجامات الخاصة الآخر. ى. فالقاسم نفسه كان عسزله حمامان. 

ولا زالت بقايا كثيرة من الجامات بإسبانيا وإن كان الكثير منها محخرباً بعد أن 
زالت زخارفه الداخلية» وإذا ليس من السهل تكوين فكرة عن الجامات فى إسبانيا فى 
العصور الوسطى. 

وختلف الجامات الإسلامية عن الجامات الرومانية فى أن الأخيرة أ كثر عظمة 
وأكبر حجا وأعظم ترقء وإن كانت الأولى مشتفة من الثانية إلا أن أشكال الجامات 
لرومانية التى أثرت فى اللمسامين مباشرة أو عن اطريق الجامات البيزنطية 1 السورية فى 
القرون الأولى لاميلاد كانت أبسطء ذلك أنها أنثشت لأناس ليست لمم أهمية اجتاعية 
ويظهر التأثير الرومانى فى عادة إنشاء الجامات وطريقة بنائها فى كلة زممصعدة 1 
لانينية محضة أطلتها العرب على القدر الستخدم لتسخين الاء وأحياناً أخرى كان العرب 
يستعماون كلة قدر- 


اد كت 


وقد كانت الجامات الرومانية ذات جدران غليظة وارتفاع بسيط» تنطى اجزاءها 
الاساسية أقباء ظاهرة من الخارج قتضفى عليها شكلا خاصاء ولا كان العرب يراعون 
الفائدة العملية فى جيع أبنيتهم فإنم استخدموا هذه الاقساء فقط حيث كانت درجة 
المرارة الطلوبة شديدة» ذلك لأن السقف الحشى فى هذه الحالة يكون معرضاً للتاف 
السريع بواسطة البخاره: فضلا عن أنه يجمل جزءاً كبيراً من الهرارة يتسرب الى الخمارج, 

ويتألف الجام من مدخل ثم ثلاث أو أربع جرات أساسية منطاة دام باقباء وكلها 
لغرض الاستحام ويككلها فى نهاية الجعة القابلة رات الوقود وخلافها حيث لا يدخل 
الستحم. وقد زالت مءظ هذه الحجرات لضعف بائعاء ويدخل الى الجام يباب منخفض 
يؤدى الى سطوان أو ممر صغير منعرج» ويل ذلك فى كثير من الجامات حر صغير 
منطى أو مكشوف يلحق به مرحاض. 

ويلى السطوان خخرة ضيقة طويلة مغطاة شبو نف دائرى» وفى نعايتيها «دخلتان» 
تنفصل كل منعا فى العادة عن بقية أجزاء الحجرة بوساطة عقّدين يحملها ممودان 
لاصقان بالحدران» وآخر أوسط قائم بذاته» وتسمى هذه الحجرة «البيت البارد»» وفيها 
كان يخلم الستحمون ملاسعم. وى بعض الجامات الترفة كان يسبق الحجرة الباردة 
أخر ى الخلع اللابس والاستجام. أما فى الشتاء فكان الستحم يخلم ملابسه فى الأجرة 
الوسطى الدافئة لتربعا من القدر الساخن. 

ويلى «البيت البارد» قاعة وسطى أعظم جما وأهمية فى وسطها قضاء مريع مغطى 
بقبة» ومراتعا منطاة بأقباء تحملها أحمدة تف بجوانب الصالة كلها أو فى جانين أو 
ثلائة منعاء وتسمى «البيت الوسطانى»» وأخيراً نصل الي البيت الساخن وهو جرة ضيقة 
طويلة كالاولى منطاة فى نعاياتعا بالحنايا العروفة» وفى الحائط الذى يمع فى صدر الحجرة 
قدر كبير من النحاس الاحر» مخرج منه أنابيب رصاصية حاملة الاء الساخن الي 
أحواض مصنوعة من الرخام أو الحجر أو الطوب الاحمر وتسمى صعاريج» وهى موضوعة | 


سدت لو 


5 «دخلت» الحرات الساخئة وتختق 5 بعص الاحيان عه حاو يف (فتح ق 
الموائط (شكره). وهناك أنابيب أخرئ لذاء البارد. وفى الابنية التوائمة حيث لا 
توجد ميأه جارية كانت تحمل من أماكن أخرى وتحل الزلع والرار محل الاحواض.. 

والطريقة الوحيدة لاضاءة كل هذه المدرات النطاة بالاقناء كانت بواسعاة فتحات أو 
7 أت فى السقف ذات شكل نحمى تتخال الاقبية وتسمى «مضاوى» وتقفل يزجاج ماون. 

وترصف الحجرتان الاخيرتان - الساخنة والدافئة ‏ بقطع الرخام اذا كان الجام مترفا 
وهذه الارضية ترككز على أ كتاف من الطوب الاجمر تاركة تحتها فضاء يبلغ ارتفاعه من 
نصف متر الى متر ونصف وهذا الفضاء يقابل ما يسمى م6دناهءوم:11 فى الجامات 
ارومانية . 

والكان اللمستخدم فى تسخين الياه يوجد نحت الآدر ويتسرب الدخان والواء الساخن 
من ارضيات الحزئين المجاورين» لم يخرج من مداخن ملصقة بالجدران. وهناك خرة 
ملاصقة للقدر مخصصة للوقود وغيرها مما يازم فى مثل هذاء وتسمى «أفنية»؛ ولا مدخلها 
الستقل وليس بينها وبين سائر الححرات الآنفة الذاكر أى اتصال. 

وتتدرج درحة المرارة فى الحجرات النطاة بالاقباء. فالأولي لا تسخن ولكن نظراً 
لذلظ جدرانها ولا سيا حينا تكون منطاة ينبو فإنه يترتب على ذلك أن تك ون أدفا 
شتاء وأبرد صيفاً من الخارج» كذلك يساعد على تسخينها بعض الشىء ملاصقتها لاحجرة 
الوسطى حيث درجة الحرارة أ كثر ارتفاعاً لرور الحواء الساخن تحت أرضيتها. ودرجة الحرارة 
فى المجرة الاخيرة أعظم من سابقتيها نظراً لقربها من الكان الذى يسخن فيه الاء ثم 
لقربها من القدر الساخن ولتحول الاء إلى يخار حين ملامسته للارضية الرخامية. ولكيلا 
تسرب برودة الى الداخل كانت أبواب كل هذه الحجرات تقفل. 

وكانت الخامات المترفة فى ادن الحامة مل بتغطية أسافل جدرانها بالمزف وزخرفة 
حيطانها بالرسسوم» وإدخال سنابير. معدنية ونافورات. بقائيل حيوانية» وأحياناً كانت 
تستخدم بعض التاثيل الرومانية فى تجميل هذه الجامات» وأحد هذه التاثيل من الرخام 


ص دوه 


٠ اودر‎ 7 
400 


عثر عليه العرب فى خرائب طالقة 8 وتقلوه فى القرن الحادى عشر اليلادى الي أحد 
امات اشبيلية السمى يام الشطارة» وهذا التمثال يمثل امرأة بالحجم الطبيعى ذات 
جال خارق» ويجاس فى جرها طفل ممسكا بتديعاء ويصعد إلى قدميعا سان يريد أن 
يلدغ الطفل» وتنظر الرأة الي الطفل والتعبان معا نظرة معبرة عن حنان يمتزج بالذعر» 
ولا كان الاشبيليون يعشتون الجال الجسم فإنعم نظروا إلى هذا التمثال على أنه يكن 
عن عالم مجهول. ويح كاتب مسل أن سكان الريف الذين سححروا به كانوا يرجرون 
أعمالهم لنمضية الوقت ناظرين اليه”"©. وقد تغنى بعض الشعراء به. وفى طوق الجامة 
يشير الشاعس الى تاثيل ال+امات الى تشبه الانسان فى جواز أن يحبها الرء””. وفى مدينة 
جيان مام يسمى جام الثور لاشتاله على تمثال رخاتى لثور©©, 
ومنذ القرن الرابع عشر اليلادى أو ربسا منذ أواخر الآرن الثالك عشر اليلادى 
كانت تبتى فى مداخل الجامات صالات ذات زخارف غنية فى وسطها جزء «للاضاءة». 
ذو مخطيط مابع وحوله ثمرات يوجد فى بعض جوانبها مقاعد كبيرة ثابتة (الايوارن 
الشرقى). ويوجد فى أعلى المزء الاوسط نوافذ صغيرة للنبوية والاضاءة» وينطى هذا المزء 
سقف مرن. اللشب على شكل هم غير كامل مزخرف فى جورئه الداخلى الظاه 
بزخارف بارزة. 
وى قصر الخراء تعرف هذه الصالة: «بصالة الاسرة» ومهمتها أن يستريح المستحمون 
عل كرو أسيها الحجرية بعد انتهائهم من الاستحام. وقد أدخل على هذه الصالة اصلاحات 
(0) ع0 367-368 ا 60 .مم ,1 لا و350 بر 99 .رم يآ رقعاعن [ممم 11 
116 علتاقصتمفط قن[ يلوعموجوءط زومر[ زةمقصةتزة2) عل سؤاعهام02ه 12 
.30 15 عل 149-150 بر وطوعة ماه [مل 195 دك الت الك 
0) 96 .م م6مدهن واعمة 6 80 برهمصملة2 و1 عل مولام 11 


5 70-71 .مرمروقة ص00 ننه عسوارةط] علتامصتصنط2 هنآ بلموصوجومط زومرل 
1 12 عل 88 بر وطوعة مغدم 61ل 


-؟رالامه 


كثيراً جداً فى القرن التاسع عشر نظراً خالة التداعى الشديد التى كانت عليه (شكل»). 
وقد وجدت صالة ممائلة أثناء اصلاح مام يقم فى شارع الجراء (شكل/): وكذلك عند 
القيام محفريات فى خرائب قصر دار العروسة الذى يقع فى أعلى جنة العريف بغرناطة0© , 
وإلثل نجد صالة فى مام الخفية فى فاس وقد بنى كالجامات السابقة فى القرن الرابع 
عثر اميلإدى. «ولصالة الأسرة» فى الجام الماكى بالجراء طابق عاوى حيث توجد شرف 
أو مرات واسعة فتحت فى الجوانب الأربعة للحراء الأوسط «جزء الإضاءة» ب ويذ كر 
منتزر 3188246 أركف للك السل كان يشاهد النساء من خلال «شيش» هذه الشرف 
حين مخرجن من الجام رامياً بتفاحة الى الرأة التى يريد أن تصطحبه ليلا0©. 

ونفس الثىء كان محدث فى أماكن أخرى من الجراء ولو أنها لم تكن حامات» 
كان الال فى الشور والبرج المسمى تسريحة اللكة. 1 

وربما كانت هذه الصالة التى تشتمل على «جزء الإضاءة الأوسط» متأثرة «بالشخشيخة» 
ى النازل المصرية» وه ترجع الى أصل فارسى أو من بلاد ما بين النعرين» وكانت 
همتها تغطية الصحن مع تعلية جدرانه وقنح نوافذ بحت سقفه لإضاءة الجزء الأوسط من 
لتزل وتهويته وتقليل حدة الضوء الخارجى الذى بوؤذى العين وإضعاف قوة اتعكاسه 
تلطيف شدة الحرارة والتخلص من الرجح المقرية9", 

وذى قدر مدى فائدة هذه «الشخشيخة» فى البلاد المارة علينا أن نتتقل فى يوم 
سق من حديقة دار عائشة بالجراء إلى «صالة الأسرة» الرطبة المنعشة القليلة الضوء حيث 


() مم ,متمغصمن متتقط اه مز و«طمصفطلق ه1 عل لده" مغن نيفص هآ 
8 (213 207 .مم ,1945 ,2 ,وتطلمهلمة لخة) مقطلفظ وعه"!' مل1[مممعرآ 
#تصتعصة عتمم قهقلهتنازة فقنعوطلة جز ومأعهلهم ع ققصتتت مه[ عز وقلتته لج 
مم ,1948 ,كلل ,كسلملصفحلف) .8 .1 .بآ عمم بملقصة عل عكتلة تعمعع 
191-95 

() 38 .م ملمعسارهطا عر ممقممفظ عمم عرهد؟ ,ععمم قال 

6 320-321 .مم (1934 معتهن) اقل [ أعوعه 1ن أعععمملة مم علد عا 


مس 


ختلط فى انسدم البريق الذهبى مع الأزرق والأحمرء تلك الألوان الى تشبع من ٍْ 
الجدران والعقود الغطاة بالج والقيشانى المتعدد الالوان» المطللى بالميناء والذى بغطل | 
أسافل الجدران والأرضيات» بيها يتفجر من النافورة الوسطى ينبوع ماء يتساقط متكراً 
فى قطرات عديدة. ا 

وبالقرب من الباب اللوصل للحجرات الداخلية كان يملس على كرسى عال مر 
مسئول عن حفظ ملابس امستحمين وأشيائهم وتقديم المناشف «والبشا كير» وظفَلاً لنظين] 
اثعر وميرة وهى عثابة «كري» لإزلة الشما"©. ْ 

وتخلع المستحم ملابسه فى الحجرة الاولى المغطاة بالقبو وير بالحجرات الثالية لل 
أن يلتف عناشف أو ملاءات ويلبس قبقاباً أو قرقاً نمله غليظ مصنوع من اللثب] 
أو «الفل» لكيلا #ترق قدماه فوق الرخام الساخن. وحينا يقابل جسمه العارى الجر 
اللىء بالبخار فى الحجرة الأخيرة فانه يعرق ويتغطى بقطرات صغيرة من الماءء وبعد ذاك1 
يعمل الحكاك أو الخادم» بعد أرف رتب حاجيات المستحمين في حك جسم المستمل 
مستعيتاً بقفاز من الشّْر مزيلا الطبقة الخارجية العالقة بالجلد أو مستعيد يزيت أو مار 


(1) والنصوص التى استخدمت فى استخراج الكليات العربية التى استعملت فى وصف المامات الاسباية وظاا 
عمليا فى : ل : 

ا متاهن) ,5 ,© مم عطوعة مغدمغ يوطقتط عل عتعتصهمقتط امتتصقدم مال 
ننه :61 بر 48 ,24 ,23 ,11 .مم ,(1981 رقضصدظ) ,1 ملمعصءووءط- مضا .لل 
ز(1883 دعمةه© ) علعديما عل تلسوط ,وعتطقعنة قدعمتا عل تمممقتلل: 
1874١‏ برقاعمع:ه810 ) تااأععهمقتطء5.ن) .عتله ,معتطمعة صر وغقتلتطةءو 
.1928(,00 لله 84) 111 ,ملع 1ه'1 عل وعطدعةدممم 105 يمتعمع لو جعلةهدمة 
330-32 .مم .987 .كم 1 

وقد تفضل صديقى الحميم العلامة مستر ليني بروفنسال فأعطانى مراجع عديدة مستخرجة من وثائق المتررا. 
المسماة «الوثائق والمسائل المجموعة» لعبد الله الفبرى (طوط .هدرسة الدراسات العريية برقم ”8 75 *1 ,51 
“لز وكذلك وثائق الصنباجى (مخطوط بمدرسة الدراسات العربية» 0 


أو آلة لإزالة الأوساخ؛ ويصب الحكاك ماء حتوى على رغاوى صابون على جسم المستحم» 
م يلى ذلك غسله بماء ساخن مأخوذ من الأحواض أو الدلاء الحشبية ‏ أ كواب (ولا 
زالت تستعمل كلة كوب فى مال افريقية وهى كلة لاتينية الأصل)» وبعد أن يحنف 
الستحم ننسه ويلفه بأغطية نظيفة ما فى ذلك رأسه فانه يدخل الى الحجرة الوسطى 
ذات القبة أو الححرة الاولى حيث مجلس على حصير أو قطعة قاش أو ملاءة مسنداً 
رأسه على وسادة. وكان من العتاد أن يكون فى كل مام حلاقون وطيابون وحكا كون 
وكانوا ملزمين بلبس بنطلونات أو سراويل. 

ولكن لم يكن كل المستحمين يأخذون حانا مخارياً فى المجرة الساخنة فبعضهم 
كان يبقى فى الحجرة الأولى حيث يتوضأ ويصب على جسمه ماء فى درجة الحرارة 
الطاوية مستخدما فى ذلك الدلاء. 

وكانت هناك حمامات خاصة للرجال وأخرى للنساء وان كان الألوف أن يستعمل 
الجنسان تفس الجامات فى أوقات مختلفة فالرجال صباحاً والنساء بعد الظهر أو لارجال 
أاماً أخرى. وكان على المستحم أن يدفم عن الدخول وان كان زهيداً جداً. وهذه 
الجإمات كانت تابعة املك أو المساجد أو الجهات الدينية واذا لم يكن بالجام ماء جار 
فانه كان تحلب من آبار بواسطة سواق وينقل على دواب الجل. 

كانت الحامات تضاء ليلا بالشموع و«الشمعدانات». 

ومجانب وظيفة الام الصحية فانه كان في إسبانيا المسامة وسيلة فى بعض الأحيان 
للتخلص من الأعداء او الانتقام منهم وقد شاهدت بعض الهامات حوادث تذحرنا 
بحوادث إيطاليا المروعة فى عصر النهضة. ققد دعى المعتضدء أحد ملوك الطوائف فى إشبيلية» 
ثلاثة من رؤساء البربر الى حفل التخلص منهم والاستيلاء على سلطانهمء وأدخلهم المام 
وسد الأبواب والنوافذ وأعى بأن ترفع درجة الحرارة حتى اختنقوا جميعا . 


سوررت 


وقد قتل الخدم العبيد علا بن حمود فى القصر الى بقرطبة فى (م٠عهاه١١م).‏ ا 
وبعد ذلك بسنوات قليلة فى (414ه/:؟١٠م)‏ جمل الطليفة عبد الرحن بن عشام بن | 
عبد الجبار الذى لقب نفسه بالمستظر بللّه» على إخفاء نفسه فى إبزن الهام وذلك هر 
من الثاثرين ضده وإن كان لم ينحح فى محاولته. 

وعادة الاستحام فى إسبانيا الإسلامية أثر شرق وليس برومانيه فنى القرن الام أ 
كان سان إسيدورو قد حرم استعال اليامات إطلاقاً ولو أنها كانت لغرض الاستمام | 
07 ٍ 

وقد تأصات هذه العادة فى إسبانيا الإسلامية وأصبح للحام نفس وظائف مثيله الشرق. 

ولم تكن الحامات قاصرة على المدن التى حكها السامون بل إنها تعدتها الى المدن 
الأخرى كا هو الحال فى مدن كانفراتك واستيليا وشغونسة وبرغوش وثيوداد رودريجر |[ 
وألبا دى تورميس وسورية وبلاسيثياء وهذه الأخيرة أسبها الفونسو الثامن» وكان 
الاستحام عادة عاد الميع» سواء أكان ملكا أم فقيراً تاج مسيحيا كان أم عربياً أم 
وديا ولكل فريق أيام خاصة فى الأسبوع”". ففى القصر الذى بناه الفونسو الحادى 
عشر على الطراز الإسلانى فى مدينة تورد سيلياس على شواطىء نهر الدويرة فيا بين أ 
٠154م44لام‏ نجد حاماً تاماً لا زال باقياً بأاكله حتى الآن. 1 


(0 وعنرمرم2 فقتل تيهنا نمم يقتلعم 040ه 15 دع 5016م مقت وه زصمترر وميآ 
,م (1934 ,لتسلع31) 11 ,أعطعتا عل 

(؟) -تعلمتتمة ممترعن1 9ه ومعتاطنام مقط دمرآ .مصوعءه81 متنا لواتمةق 
لهج316016 م 1م مم15 هعبط لن © 15[ عل متدهغ ةيل[ عل متساتممآ) قمامقدمةه وعلهم 
05م 95 رآآ]آ رقتةمكئآ عل متدمغو8] عل ومممعلدن) مقصتع ل 10ل م 
5ل ماعتصتتحم فونرعيظ 5و[ دن فقن تاطنام ومقوط 0ط .8 .1 .بآ ب(0ق 152-1 .مم 
(443-445 .مم ,1946 ,21 رفنلقلصف-لة) وء[مصدمةء 


ده 


وقد نظمت راهبات الدير الأرغو فى فى سخينا استخدام حامين؟ وكذالك كانت 
اراهبات البرنارديات فى لاس أو يلجاس دى برغوش وسان كليمنتى فى طليطلة يمتلكن 
امات تتلق هبات سخية0". 


وقد تلاشت هذه العادة فى إسبانيا منذ القرن السادس عثر فى عصرى شارل 
الخاس وفيليب الثانى ساعد على ذلك عداء الكنيسة التى كانت تنظر إليها بتعصب. 
وكذلك ساعد عليه اللموف من انتقال عدوى المراريم الى انتشرت فى ذلك الحين 
شكل ا 

وكاهن عرناطة القديس فراى ارناندو دى اطلييرة الذى كانت تعترف أمامه اللكة 
الكاثوليكية ذكر لنا أن هذه الملكة كانت تغسل قدميها مرة واحدة فى ال ©, 

و يكن هناك حمام فى دير يوستي حيث اعتزل شارل الخامس وعند تصفية أثاثه 
بعد وفاته وجدت أربعة قطع قاش هواندى ققط وكان املك يستخدمها بعد غسل 
قدميه» وقطعتان أخريان لتنظيف قدميه حينا كان يغتسل . 


() عللعماعط . آلالابلة ,آآ .م .مه ,آآ بمسمععزة عل فتدم6 مك[ ,و1 
مدعل .5 ع0 قنع تلمائمءه18 قعل علحره"! عل لومفمعع معته اه يعاتتمظ عل 
,59 *2 برآ مسعلمفددعل 06 

(والفضل فى حصول على هذه المراجع يرجم الى الصداقة التى بينى وين الدون خوسى ماريا لألكانا) 

(؟) ,987بصط .عمل ,آآ رمله1ه'1' عل قوطمعقجعممد د10 رق صعملة معلقعمم© 
فقعاعت]] فد[ عل مترعأمممه31 لوم 11 وعم مآ معدم 1001 .لى :330-332 ررم 
2 ,رمتل .ء16ه0) (1907 رقمم 8 ) 1[ .عرعكآ1 [عل لمغتمده1آ1 أ عر وموساظ ع1 
6 - 325 مم / : 

(©) عل معتسفاععي عر موضفهاز فودده0 قهمل ع2 ,مل[سعزة معستحو]ة ونعنر1 
('.” .لا ".6 ,(1530 رقع تمصع عل فلدعلف) مصدموظ 
. ويؤكد هذا الكاتب أن الناس امتنموا عن الذهاب الى امات طليطلة الأرعة منذ الريم الأول من القرن 
الاس عشر وذلك خوفا من عدوى الخراريج. 

(؛) ونع قله" عل ملصفصحة]1 تجة"1 عل صم انعد نافص]آ. هصمل:80 معوع سنصره182. [ 
3 .م (1980 ,ملضلة81) مأعملهم سد مل «متعنما معصكهمم أن مسوم 


> اللا اس 


وتلااثى عادة الاستحام فى عصر النعضة لم يكن فى إسبانيا لحسبء بل فى كل | 
أوروبا الغريية» وفى كتاب صنير فى أساليب الرقة والتهذيب صدر فى فرنا منذ حوالى | 
قرن تنصح فتيات الأسرات الراقية بعدم الاستحام إلا إذا أمس الطبيب بذلك» على ألا ٌْ 
يزيد ذلك على مية واحدة فى الشهر بأى حال من الأحوال» مع تونخى الاحتاس | 
الشديد فى الاستحام . 1 
60 

كانت اغلانات إلى جانب وظيفتها فى النخزين والبيم مأوى للتجار الغرباء. 
مذ الإدرسى انه كان بامرية »اه فندقاً فى النصف الأول من القرن الثانى 1 
عشر الميلادى فى العصر الموحدى» ويقول سكان سبتة انه كان بها "+٠‏ فندقاً فى القرن 1 
االخامس ع الميلادى. ا 
وسمى الفندق باسم , الأشياء التى تباع فيه أو باسم صاحبه أو تحسب أ طرف أ 
آخر. وى أواخر القرن رابع عشر اميلادى كانت هناك فنادق حبوبه وم بالمدرتثف 1 
الأنداسية وكذلك فى تونس وكانت متأثرة بالحضارة الإسبانية . ا 
ويمكننا أن نرى نظام بناء هذه الخانات فى الغرب الأقصى الالى: فاللمان يأف | 

من من مستطيل تحف به أربعة أروقة تشتمل على حجرات. وأهمية الأروقة أنعا تظل | . 
التجار والحيوانات والبضائع حتى لا يبقوا فى العراءء والطابق الأرضى بمخصص اللتاجر أ 
والاصطبلات؛ والعاوى ٠يشتمل‏ على حجرات للضيوف وكذلك مخازن نجارية» وإذاكانت 1 
للخان أهية كبيرة فانه يشتمل على طابق آخر له نفس وظيفة الطابق السابق. ْ 


[ عل مقطعةن) اعل لونهن) آه نز رفقمقدانفتتسمصدمقتط قمع تلسقطلة قمر[‎ )١ 
.م ,1946 ,1 رفس لقعصف- 4ه فقطلهة8 قعممه1" م6ل1مجزمعآ عمم بملقصم0‎ 


(447-40 
وفىي هذه القالة توجد جيم المراجعم التي رجهت إليها فى وصف الخانات والفتادق , 


سلوولاه 


وفى كثير من الخانات نجد الأروقة قأئمة على قوائم خشبية توصل بينها قطم 
خثبية كذلك» وهذا لم يصل إلينا منبا ث, بىء ولكن فى بعض الخانات الفنية كانت 
الأروقة تقام على دعائم من الطوب الأحمر تحمل عوارض خشبية» وبوسط الصحن نافورة. 

وكان يعين خادم خاص على باب الخان « فندق »» ويشترط فيه أن يكون متقدماً 
فى السن وقوراً أميا ولم يكن من الرغوب فيه أن يشغل الشباب أو النساء هذه الوظيفة. 

والمانات في الإسلام الغرى سواء فى الأندلس أو بلاد البربر منقولة مباشرة من 
الشرق محتفظة بنفس ميات مثيلاتها فى فارس وسوريا. على أن أصلها الأول نجده 
فى اليادين اليونانية فيا يسمى 48078 وانتقل الي الرومان فيما يسمى 8عننده11. 

و يكن فى خانات الأندلس أو فاس كا وصنها ليون الأفريق فى القرن السادس 
عثر أسرهء فكان صاحب الفندق د النازلين بالبطاطين والحصر. وكذلك كان الال 
فى المانات الشرقية حيث كان النازلون فى الفنادق والخانات عنحون حصراً وشموعاء 
ودلاء وحيالا لاستخراج الياه من الأبار والجباب. وكان على النزيل أن يشترى طعامه 
لذى تجهزه له نساء أرامل ليس لمن عائل يقمن كذلك بتنظيف المان. 

وم ببق بإسبانيا من هذه المانات سوى اطان الجديد أو ما يعرف باس قناء الفحم 
ممظاعةء أعل لوم و يرجم إلى القرن الرابع عشر عشر الميلادى وهو فريد من نوعله 
لغناه الزخرق وضخامته . 

ويتكون من من ريع ' الشكل تقريباً تحف ابه مار بها أربعة أروقة ( شكل م) 
وله بوابة هائلة من النادر جداً أن تجد مثيلبا فى الإسلام الغربى ( شكل 5)؛ وم 
بتأئرة بالإيوان الشرق الذى ظهر فى التصور الساسانية ولكننا لا نعرف أصله على وجه 
الدقة. وقد انتقل إلى الغرب عن طريق مصرء ففيها بين القرنين الثالث عشر الميلادى 
والخامس عشر انتشر ال 105660 وهو مدخل مفتوح يتكون من عقد ومغطى بقبو 


سه ادتاسص 
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مزخرف مقرنصات» وفى صدره يوجد الباب وهو ذو عتبة فوقية 61«لل تعلوه نافذة مزدوية | 

والحان من الهائر القليلة التى نقلت بطابعها الإسلاى التام إلى إسبانيا وبذلك] 
استحق أن نوليه اهتاماً. ١‏ 

وقد ظلت اناانات فى إسبانيا 3 فى العصور الوسلى وفيما بدها تقوم بنقس وظائ ٍ 
التى كانت لها أثناء الحم الإسلائى وخاصة بيع القمح» ولكنها أخذت تفقد طاع ا 
الضيافة شيئاً فثيئاً ا ا لع ل ييه ا 

وإذا كانت عازن الغلال هذه لا زالت محتفظة بالاسم العربى - فندق ‏ إلا أن | 
وظليفتها فى الضيافة انتقلت إلى النزل وانخانات والاستراحات وكلها مقامة فى أماصكن |[ 
متواضعة غير أهلة بالسكان. ا 

وللنندق نفس نظام اللان الممارى فهو يألف من من أوسط حوله ممار هاا 
أربعة أروقة تشتمل على الغرف ومثاله فندق الدم بطليطلة ومن سوء المظ أنه اندثر عن ْ 
أخره من عهد قريب. وفندق البطرو بقرطبة الذى يستحق أن يعتى ببقاياه عناية كيرة | 
لا لحذه البقايا من قيمة فنية عظيمة. ١‏ 

وخصائص هذه النزل والخانات متأئرة تأثراً شديداً بالنظم الإسلامية فهى ضبقة غر أ 
مربحة. وقد وازن سيرفاتتس بينها وبين فنادق إبطاليا وفرنساء ووصفبا بأنها فقيرة جدافى أ 
أثائها وأن لها طابع تقشف بشعر بالضيق فتشارك حيوانات النقل أحابها فى الوم ولد 
عاب كل الأجانب الذين زاروا إسبانيا فيها بين القرنين الخامس عشر والتاسم عشر خلر 
هذه الفنادق من الطعام فقد كان على النزيل أن يببحث بنفسه عن طعامه. وهذا بلاشك 
أثر من آثار الفنادق الإسلامية . ش 

ولقد أظهر الأجانب دهثة لاو هذه الفنادق الخصصة للضيافة من موائد. ويصف 
نباخيرو فى ١855‏ النزل المسمى «بالقصر» فى مدينة دسبنيا بروس وقى على بعد خمة] 


اسم 


فراسخ من ليناريس. وقد أمى ببنائه اللكان الكاثوليكان اضيافة المسافرين والجالين فيقول: 
«يثتمل هذا التزل على غرف عديدة جيدة ولكنه يخلو كلية من الأثاث» شأنه شأن 
غيره من الفنادق الإسبانية» الثىء الذى يوجب على النزيل أن يحمل معه أث». ويكرر 
نفس القول البولتدى جاكوبو سوبيسكى الذى أن الى إسبانيا فى 111١‏ فيقول: فى 
الطريق بين لشبونة واشبيلية تقم الخانات على بعد فرسخين أو ثلاث بعضها من البعض 
ومع أنها مخصصة لاستراحة المسافرين الا أنها تفتقر الى كل وسائل الراحة الألوفة فليس 
ها أسرة أو ملاءات مما يحتم على السافر أن يحمل معه هذا الأفاث واذا أراد أن 
يتتاول طعامه فيها فعليه أن مجهزه بنفسه». 

وتكل هذه الصورة مدام دى أولنوى» الأديبة امعروفة. فد قامت فى ١١0784‏ برحلة 
من نابيو الى مدريدء ومن تصويرها التعكى اللاذع تقتطف الفقرات الآتية: « حينا 
بصل السافر إلى النددق منهكا بعد أن احترق من شدة الحرارة أو تقلص من شدة 
برد ( فليس هناك حالة متوسطة بين هذين الطرفين ) لا يجد أطباقاً نظيفة أو حتى 
أطباقاً لخارية. فيدخل الى التزل عن طريق الإصطبل وتشغله بغال الجل على الدوام» 
أما البراذع فالى جانب انها فراش تنام عليها هذه البغال فانعا موائد لطعام الراكبين 
فلدواب أخوة لراكبيها تشاركهم فى أكلهم؛ وليست للأسرة ستائر» أما الحشيات القطنية 
ذات الأهداب فهى متوسطة النظافة» وملاءات الأسرة فى حجم الناشف»؛ وهذه فى حجم 
مناديل الجيب» ولا يسمح لصاحب الفندق أن ينح النازلين شيثًا آخر عدا الغرفة» 
ويعللون ذلك بأنه ليس من العدل أن ينفرد شخص واحد فى الانتفاع من المسافرين 
واستغلالحم إذ أن العدل يقتضى أن ينتفع من وجودم أصحاب المرافق الأخرى. 

وفى التصف الثالى من القرن الثامن عشر ظبرت فى بعض المان الإسبانية فنادق 
تحت اسم مطاعم حيث كان المسافرون يجدون كل ما يلزمهم من غرف وأسرة وطعام» 


> كلوه 


ومن الغريب أن كلة ولدم؛ هذه مشتقة من اللغة العربية تاماً ككلمة هيع قصمطل4 
وقد انتقل إلى الإسبان عن طريق الطليان فهم أول من بدأوا بإنشاء هذه للطاعم 
بإسبانيا ويذكر سوينبيرن الاتجلينى”'" الذى زار إسبانيا فبيا بين (2078ام - 0اام) أن 
الطليان كانوا علّكون فنادق فى قادس» وإشبيلية» ومدريدء وأرنخويس» وميناء ساننا 
ماريا وقرطبة وكانت التنادق فى هذه الأخيرة تسمى مطاع. 
النانك9© 

تعددت أنواع المنازل بأسبانيا الاسلامية وذلك مسب الأموال التى كانت تنفق 
عليبا وتمسب الأغراض امقصودة منها. وقد أدخلت عليها تعديلات حكثيرة فى خلال 
القرون الثانية من الحكم الإسلاى . 

ومن أن مميزاتها ضيقها وذلك يرجع إلى تحكدسها الشديد وإلى ضيق الشوارع 
ويشير اوسبو مرنبو سيكواو إلى تكدس منازل غرناطة ككدسا شديداً. ويقول نبا خيرو 
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لال 7 ,11ل .511 .مم (1779 صملدمناآ رعسسطمصرة 
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-ا١؟؟-‎ 


أن العرب اعتادوا أن يعيشوا متجاورين متلاصقين» ويصف منتزر 31026 منازل 
العرب فى غرناطة 144١م‏ بأنها صغيرة ذات غرف ضيقة جداً » ملتوية الطرق وكأنها 
أعثاش عصافير فالنزل المسيحى يشغل حيزاً أ كير مما تشفله أربعة أو خجسة منازل عرربية. 
وبالثل ,يذكر كثير من الرحالة ومنهم أنطونيو دى لالابنج وسنيور دى موتتحنى بعد 
ذلك سنوات قليلة» إننا لا تكاد نصدق مدى ضيق عدد كبير جداً من المنازل العربية 
كا تدلنا عليه بعض التخطيطات التى وصلت إلينا. فى قصبة غرناطة يوجد أسس 
لنسعة منازل وكل واحد منها لا بشئل أحكثر من سين متراً. ومن المميزات الأخرى 
للنازل العربية قر مظاهرها الخارجية بخلاف ما هى عليه من الداخل من أببةء وذلك 
يفسر احتقار العرب للظبور بمظهر الغنى الزائل وحبهم لياة منحة. 

ونلاحظ ذلك أيضاً فى القصور الهامة» فالجراء من المارج ليست إلا جدراناً عارية 
ويذكر منتور 3102262 أن منازل غمناطة ولو أن مظهرها الخارجى قذر الا أنها غابة 
فى النظافة الداخلية. ويقول ترا « إن واجهات منازل مالقة بعد الاستيلاء عليها بقليل 
كانت مطبوعة بطابع الحزن والكابة على خلاف ما كانت عليه فى الداخل. ويقول 
حذلك أن بعض المنازل جيلة جداً ذات رسوم بديعة وإن حكانت صغيرة إلا أنها 
منعشة ». وأول ما يفقكر فيه الغربى حيها يبدأ فى بناء منزل هو أن تكون الواجهة 
جيلة تستثير الإتجاب بل والحسد فى بعص الأحيان. أما المسلم فإنه يينى منزله لنفسه 
لىع إتمتع به مستقاد عن غيره. ويصف أبن عبدون منازل إشبيلية فى حوالى ١٠٠٠م‏ 
أنها أردية تحمى النفس والروح والجسد وتحفظ المتاع”"©. 
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ول يكن يزين تلك الجدران العارية سوى أيواب المداخل الصغيرة الطالية كنا |[ 
من الزخرفة؛ والنوافذ القليلة الصغيرة ذات «الشيش» المشى. وى لاز ذات الأشية 
يزين الطابق العلوى شماسة #سسذز أو أ كثر بارزة الى الخمارج”"©. وقد ظيرت ك1 | 
5-08 ف الأدب القشتالى فى القرن الرابع عشر الميلادى» وهناك مستندات ونصوص ا 

من القرن الخامس عشر والسادس عشر تصف هذه الثيامات بأنها شرف خشبية بارزة أ 
تقفل «شيش» حيث تستطيع النساء مشاهدة من بالخارج دون "أن اراهن أحد. ١‏ 

وكلة ##صتذز4 القشتالية مشتقة من اللفظ العربي « الثهاسة » أى النافذة كل أ 
الثماسة بدورها مشتقة من كلة «الشمس» ا 
وكانت هذه الثياسات تزيد فى ضيق الشوارع الصغيرة جداً وتعمل على إظلامعا 
ولا أصبحت ححر عثرة فى سبيل الواصلات» كان من الضرورى إزالتها مع غيرها من 
العقود والمار فى أواخر الفرن انخامس عشر والقرن السادس عشر. 
وكان عالقة فى أواخر القرن الخامس عشر وبداية السلدس عثر عندد كير من 1 
الثماسات التى زادت فى ضيق شوارعها. وفى غرناطة 496١م‏ أزيلت بعض الثياسات [ ٠‏ 
لتوسيم الشوارع عند مرور الللكين الكاثوليكين ىا حدث فى شارع إلبيرة» وقد أعلن فى 9 
ميدان باب الرملة 1589م القرار الخاص بعدم السماح بصناعة ثماسات أو أى تغطية أ 
وكذلك عدم إصلاحها إلا بإذن خاص. وبعد ذلك بست سنوات منع هذان اللكان | 
إخراج ثماسات أو أبواب أو رات خارج نطاق الجدران فى شوارع غرناطة وميادينهاء 
و منع استعال الثماسات فى قادس ومرسية فى عصر الملكة الكاثوليكية. 
() (415-427 .هم ,1947 بلك رمسلمفمقتلة) .18 .1 .بآ ممص رفوم عصازة أ 
وفى هذا المقال توجد جيم المراجع التق سأشير اليها فها تبقى من مقالى الحالى. 


-ا١؟-‎ 


وقد ظلت إشبيلية محتفظة طم العصور الوسطى حتى القرن السادين عشر» ويقول 
يدرو مكسيا الإشبيل الشبير فى «أحاديثه» أو «محاوراته» 648٠م‏ أنه أزيلت فى أيامه 
الثئاسات يإشبيلية لماكانت تؤدى إليه من رطوبة الشوارع وظلامهاء وأنها كانت لا تزال 
منتشرة قبل ذلك بعشر سنوات حيث ازداد عدد النوافذ والتضبان الخديدية عما كان 
عليه فى الثلاثين سنة السابقة . 

وقد كانت شماسات طليطلة كثيرة العدد فى القرن 15م بالرغم من تخلصها من الم 
الإسلاى منذ زمن بعيد ولقد حرمت اللكة دونيا خوأنا إنشاءها معللة ذلك بأنها تسب 
كابة وظلهاً وتحول دون وصول الشمس الى الشوارع مما أدى الى رطوبتهم! وقذارتها. 
وتد أ زبلت كثير من الحارجات فى طلياة ام يأص من بدرو 311 قرطبة مما 
أوحى الى شاعس طليطلة المتحرر ابوب سباستيان بأن يكتب أسعاراً هحائية. وسباستيان 
هذا جدير بأن يكون خليفة لابن قزمان والأرسييبرست دى هينا. 

زلزاأن العانات أممطة حر طرورية فق عياف لقتال ونم اق وها ب 
مسر اللكين الكاثوليكين كا رأينا سالفاء إلا أن الحياة الاجهاعية ظلت متأثرة تأثراً 
بوهرياً بالحياة الإسبانية الإسلامية؛ فقد ظلت الريفيات محجبات خلال عدة قرون وخاصة 
لأندلسيات منهن» فكانت تسليتهن الكبرى أن يطان من تلك الفنحات مشاهدات 
| بحاث فى الخارج من حياة نذتاف كل الاختلاف عن حياتهن المنزلية للطردة. وكان 
العتاد أن .يفصل بينين د حاجز سواء أطللن من نافذة أو شرفة أو مرقب 
0 هذا الحاجز ستاراً أو «شيشا» أو ضلفة أو إصيصا غنيا بزرعه. وتقول مدام 
لنوى أن مدريد فى 1578م كانت كأنها أقفاص دجاج لامتلاء منازنها جميعاً منذ الطابق 
و الى الرابع «بالشيش» ذى الفتحات الدقيقة» ولقد لعبت هذه النوافذ دور هام 


سم م ؟ اسم 


جداً فى حياة الرأة فى جنوب إسبانياء تمان كالدور الذى اعبته الثياسات عند الأ | 
السامة الأندلسية» وقد حلت محل الثراسات المقفلة الفامضة» شرف «بشيش» أو عراتب. | 
ومن الؤكد أن الرأة الإسبانية الحديثة قد تحررت من «الحرملك» والشرف والمرااب 1 
وربما صارت كل هذه غيبة عليها فيها بعد ماما كا أصبحت الثيامات غرريبة علينا 1 
وارجم الفضل لدون جوميث موريئو فى اطلاعى على رسم شماسات ببلدة الانة 
قد قام برسمها والده العالم الكبير فى امام قبل أن تزول ( شكل ٠١‏ ). كا شاه ]| 
أخرى فى البيازين الغرناطية منذ سنوات عديدة قبل أن زول أيضاء ولا أظن أن 1 
هناك أمثلة أخرى للثاسات. ومع ذلك يمكننا أن نرى صداها فى بلدان كثيرة بمنوب 
إسبانيا وشرقها وكلها شيدت فى القرن الثامن عشرء ولكنها ليست خشيية؛ فثلا هنك 
شرفة غدينة البسانة غبسسارة عن فقن خديدى وإن كآن 'ذا #اكيين 4 خشى عل 1[ 
الطراز الإسلاى (شكل .)١١‏ ْ 
ولكن الثياسات بطرازها الاسلااى القوى امخاص لا يزال باقيا فى أديرة الراهبان | 
اللأني يتبعن نظام الأديرة القديم. فهذه منافذ للترفيه عن حياتهن الراكدة البطيئة الطرة | 
على مدى القرون . ٍْ 
والراهبات أكثر احتحاباً من المرأة الاسلامية فبن عثلن جيلا اتقرض منذ قرون] 
ولا زان يشاهدن الخياة الدنية بتقلباتها السريعة من خلال هذه الثهاسات غير مرئيان 1 
وقد أقيست ثماسات حديثة فى كثير من الأديرة بطليطلة كدير ساتتا إيزابيل لا ريال 
ودى لا مادرى دى ديوس» وأجوستينا سكالسادس» وسان انطونيو وفى دير مينيياس فى أستحة, ا 
وطراز الثياسة أتى إلى إسبانيا من الشرق وربما كان تقليداً «للنشربيات» القاهي ل 
وصل إلى الأندلس فى القرن الرابع عشر الميلادى. وأعتقد أنه لا يوجد بالغرب الاقس | 
تماسات. والغربيون يسمون هذه المشربيات بإسميا الفرسى فطاوتطهمقطءد3]10 وى آلا 


ل 35 


فى فن النجارة» وتجمل واجهات المنازل القدمة بالعاصمة المصرية. وقد انتشرت بالأندلس 
وأراغون وشرق الأندلس وجنوب البرتفال حتى وصلت إلى طليطلة» واتخذت فى كل 
بإ من هذه البلا طابعا خاصا . 

ويدخل إلى النزل يباب صغير ويقول منتزر 2110 أن أبواب منازل عمناطة 

نت تقفل بضلفتين خشبيتين ومزلاج خشى أيضاً. ومن التبع دائما ألا يتواجه بايان 

على جانى الطربق للتخلص من نظرات الفضوليين. 

ويل ذلك فى النازل الغنية سطوان» أما فى المنازل الفقيرة فهو مر متواضع منمرج 
ويوصل إلى الأول باب ليس على محور الباب المارجى حتى لا يستطيع من بالخارج 
رؤية من بالداخل حتى ولو كان البابان مغتوحين. 

والصحن جزء رئيس فى كل النازل اللهم إلا إذا كانت منعزلة خارج المدن» ففيه تقوم 
الرأة بأعالها المنزلية» ويقضى السكان جرءاً كبيراً من حياتهم العائلية» كا أنه مراتع للاأطفال. 

وكان أكل منزل طابق عاوى يصعد إليه بسلالم ضيقة عالية ذات درجات غاية 
فى الارتفاع . ولا زال هذا التقليد المتعب باقيًا فى كثير من امنازل الأندلسية . وبهذا 
الطابق ذى السقف المنخفض توجد الغرف انخصصة للنساء والمياة الخاصة. ويصل إليه 
الضوء والواء عن طريق منافذ تطل على الصحن حيث لا تصل أعين الفضوليين من 
الجيران. وجميم المنازل حتى قليلة الماء منهاء بها بركة فى وسط الصحن مها كان صغيراً. 
وهذه البركة تعمل على إنعاش الجو وتجميل النظر فضلا عن أنباكانت كرعاء لظ 
للاء اللازم للحياة المنزلية. كلا وكان الصحن كييراً إزداد حجم بركته» وبه تزرع شجرة 
أو أ كثر كا هو الخال فى منازل مالقة التق تمتاز بأشحارها وآبارها نظراً لافتقارها إلى 
الياء 1للمارية . 


اسحك /13؟ اند 


وقد بدأ ظبور الصحن فى الأندلس منذ عصر المرابطين على شكل 26660 مبنى 
فى الحائط الجنوي أو بارز عنه» من ثلاثة عقود» الأوسط منها أكير من الآخرين. 
وهذا ال ومناز26 كان يتقدم الفاعة الرئيسية فى المتزل ونحد أمثال ذلك فى الهارة 
الهلينية والرومانية» ولكنه وصل الى إسبائيا عن طريق شرق البحر الأبيض» ققد عثر على 
أمثاله فى حفريات الفسطاط فى منازل الفرن الحادى عشر والثاني عشر الميلادى. وتطور 
ذلك فى إسبانيا فكان الصحن الأندلسى المستطيل وهو يشتمل على بورتكين فى ضاعيه 
الأصغرين أما ضلعاه الأحكبران فتوجد بها الأروقة وما بها من غرف. 
1 5 3 3 0 “1ك 
ومن أشة عىناطة فى عصر بنى لصر مدرسه ومارستان «مستسق ماذيب» » وقل 
زال كلاماء وقد أدخل نظامها فى إسبانيا فى أواخر الحكم الإسلانى. وطرازها الممارى 
أجنى» وإن كان التطور أندلسيا يمنا شأنهها فى ذلك شأن الهانات. 


ممصخفحل4 مقطلوة وععه'1 مل1مممع.ا "مم ,مهمد 06 سمامسقصر اك 
(481-498 .مم 1944 ,غنا رقتط 
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شكل ١‏ ل درب بقرطية 
.طعة2 - دطهل»06) - 1 ع1 


شكل ؟ ‏ اركوس دى لا فروتيرا بقادس ب العقود 
المقامة على احد شوارعبا - 
متله) مععغصمه] ذا عل ومععةق - 2 .ما 
ده التسوعهة صم - عللهت) - 


شكل © غرناطة : مكذنة من الاذن وهى اليوم برج 
أجراس لكنيسة سان وات دى لوس رييس (قرن 98م) 
عل ماتفمممسة ترمط تمستصلق - ملهمم © - 3 .م" 


(لآل5 مائاة) .ععنرعء8 دما عل محسل مدة عل عتمعلع ها 


شكل ؛ ‏ ملقة ‏ المثذنة وهى اليوم برج أجراس 
للكنيسة الابرشية (قرن 4١م)‏ 
متتقصعمسق نأمط بستمصتصسلق معملة1ة عطععطل - 4.مكر 


(/الك ماعزة) القانومعتهم فتمعاعة ها عل 


شكل ه ‏ غمناطة ب جزء من الهام المكى بامراء (قرن 4١م)‏ 
ها عل لوءء مققط اعل عللوغعط - ملمصد» 6 -م .عكر 


ئْ 
ز'كل؟ ماعنة) معطسفطلق 
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شكل ه ‏ غرناطة ب بوابة «فناء الفحم» (قرن 4١م)‏ 
مقطعةن) اع لوعهن) اعل ملوغرهظ - مقلقموع0 - 9 115١‏ 
(5117 ماوزة) 


شكل ٠١‏ الحامة ‏ (تمناطة) شماسة من الشياسات 
رسم م. جوميذ مورينو 
تعصساية (ملقصة0) ممسمطلة - 10 .مك 
مصعم م8 بعددة © .31 عل مرسطتدا 


شكل ١١‏ 2ل اليسانه ( قرطبة) يلكون بارز على طراز 
الشياسات الاسيانية الاسلامية (قرن 8١م)‏ 

ه0180 ستعلقظط زدطه060)) هصععسآ 11 .واظا 

-ممممقتط معععسصزهة ه10 عل مقتعتلمتت ها د 


111ل ماعزة) قعصمصس ا نقاسر 


أبوالحسن الششترى الصوف الأندلسى الزجاك 
وأثره فى العالل الإسلااى 
لل ركتور على سامى النشار 
مدير العبد المصرى للدراسات الإسلامية ببدريد 

انم يتنبه مؤرخو التكر الإسلامى الحدثون إلى الكانة المتازة التى احتلها أبو 
لمن الششترى؛ الصوفى الأندلسى؛ فى تاريخ هذا القكرء ولا إلى الآثار ااروحية العحيبة 

إن تركبا هذا الصوفى - الذى نظ تصوفه قصيداً وموشحاً وزجلا- فى الأجيال اللاحقة 
حتى عصرنا هذا"©. ولعل كتابة الرجل لتصوفه فى أزجال ملحونة بلغة عامية وفى بساطة 
أدرة؛ جعلت كثيرين من الباحثين يرون فى نظمه صورة غير بعيدة الغور» صورة ساذجة» لا 
مل إلى «الكنه»» إلى « الموه اللمق لاتصوف »© كا وصل إليه محبى الدين بن عربى. 
مجه .4؟1م) فى «الفصوص» أو ابن سبعين ( كاه 97؟1م) فى «بد العارف» 
وعر بن الفارض (ل#>محهع0ام) فى «ديوانه» أو السبروردى (لاهمهت ١116م)‏ فى 
اكة الوشراق » أو غيرمم من صوفية مشارقة ومغارية فى كتبهم التى تناولها الباحثون 
: عرب ومستشرقين بالبحث والفحص. ونشرت بعض هذه الكتب صراراً . 

غبر أن دراسة نقدية لديوان أبى الحسن الشثترى ‏ هذا الديوان الذى حفظ لنا 
زمان نسحا عدة منه0 تثبت تمام الإثبات أنه عبر أدق تعبير عن أشق المعانى الصوفية 
فلفية فى موشحاته وأزجاله. واستطاع أن يصل إلى الغور البعيد منعا. وتناول كل 
الى الصوفية - فى تطور روحى عجيب من العانى الصوفية السنية التى تتفق مع الشريعة 
فى وصل إلى المعاتى الصوفية الفلسفية التى تتحدث عن الحقيقة فقطء وترى الشريعة 
ما من الأوهام. مكتابة الششترى لتصوفه فى أزجال لا يعنى على الاطلاق خلوها من 


نس به * [ اسيم 


العمق ولا عدم تضمنها أدق الغانى الصوفية. وقد وقفت أثناء دراسقى الطويلة الواسمة أ 
لأشعار الششترى وقفات تأملية طويلة» وعانيت أكبر الساء فى تفهم العانى اعلفية الت | 
رصرها هذا الصوفى الفيلسوف النادر امثال فى أزجاله وموشحاته التى تبدو عليها البساطة”. | 
ولعل الششترى أراد أن ينفذ بأزجاله البريئة الثابر فى وجدان الجتمع الاسلانى | 
وأن ينشدها «جمهور الناس» وهم لا يعادون أن في شناياها الاسرار الغنوصية والأفكر | 
المرميسية» مختاطة بفلسفة الملينيين وحكة الشرق. وقد نجم إلى حد كبيرء وأنشد التلى || 
موشحاته ومقطاته فى حلقاتهم وحضراتم. ولكن أثنى النى الذى أراده. أراد أن بز | 
الناس أن المقيقة فى الإنسان أو بمعنى أدق أن الله معنى فى الإنسان» حقيقة باطنية لا 
حظ لها من الوجود إلا فى الفكر. ولكن الإسلام السنى كان أقوى مما وهم. ققد أنشد |[ 
شعره وما زال السنيون ينشدونه حتى الآن. ولكنهم اعتيروا مذهبه أيضاً ‏ كا اعتبرهر | 
لله حالة سيكولوجية» حالة لا حظ لما فى الواقم» حالة تتردد فى نفس الإنساث |[ 
لتق جلال القوة المارجية فيه وعدم وجود قدرة قادرة على إبداع هذا العنى فى الإنمان 
كبذه القوة الخارجية. أراد هو أن يعامهم فى أزجاله خلال مقاماته وحالاته «أرن لا 
موجود إلا الله و «أن الله موجود ققط فى الإسان». ولكنهم عادوا خلال أزجاه | 
إلى العقيدة الخالدة «لا إله إلا اللهه و «أن الإسان حَلَقْ الله». وبهذا اتتصر الإسام 
السنى خلال القرون التوالية على التصوف <حتى يومنا هذا. 
وسواء غير الجتمع الإسلاتى المعنى الذى أراده الشثترى فى أزجاله أم لم يغيره فإنا 
قد نقذت إلى قلبه بساطة. ولدينا شواهد عن أهمية اارجل العظمى وأثره فى الجتم 
الإسلاى التديم خلال شذرات باقية فى كتب مؤرخى التصوف الأقدمين. والقد 
المارجى لهذه الشذرات يثبت خطورة ازجاله فى مجتمع لم يصل إليه القصوف من قبل | 
إلا فى نثر أو شعر كلاسيى. وإذا أردنا أن نؤرخ للموشح وللزجل الصوفيين فيمكنا ] 


سس ## ا سد 


أن تقول - على وجه اليقين - إن أول من "كد ا 
ابن عربى» وأول من كتبه زجلا هو أبو الحسن الششترى©. كا أننا سنثبت أيضاً 
خلال دراسة وضعية للتصوف في حاضر العالم الإسلاى أثر الششترى اللخطير فيه. 


نعو تن فنا 

أما أ ه فى العالم الإسلاى القديم فستتابعه مبتدئين 0 التى ولد عليها ومى 
الأندلس. يذكسر لنا ابن خلدون (8..هه - 14.5م) أن لسان الدين بن اللطيب 
لي ا «أنشد الشعر على طريقة الصوفية ونحى منحى الششترى منهم». وهذا 
بدل على أن الرجل كان م مدرسة صوفية أثرت فى شخصية ابن الخطيب بل 
وحاكاها فى شعره. وأورد ابن خلدون مثالا على هذا التأثير وهو استخدام ابن الخطيب 
تإرتمة عم الدرتعاة 'الششترى كطلع أو بمعنى فنى كفصن أول ازجل من أزجاله©. 
ونرى دلائل هذا التأثير أيضاً في اختلاط بعض موشحات ابن اللطيب وأزجاله بموشحات 
الششترى وأزجاله فى بعض مخطوطات الششترى التى وصلت إليناء ومحاولة بعض عاساء 
الدامين ‏ بدراسة ققدية بارعة ‏ التميين بينهيا"”. وستكشف دراسات حديثة لموشحات 
ابن المطيب وأزجاله عن أثر الشثترى فيها. 

م يمتد أثره إلى مساكش فنرى ابن عباد الرندى الصوفي المشهور (60/امحهممام) 
فى فقرة من كتابه «ارسائل الكبرى» ينصح صوفية مسآاكش فيها بقراءة مقطمات 
الششترى الملحونة» ويطلب تحليتها بالنثم . يقول: وكلام الثشترى عندى أقرب مأخذاً من 
كلام ابن سبعين. وأما أزجاله ففيها حلاوة وعليها طلاوة... وأما مقطمات الششترى 
وأزجاله فلى فيها شهوة وإليها اشتياق. وأما تحليتها بالنغمة والصوت الحسنء فلا تسل. 
إن قدرتم أن تقيدوا منها ما وجدتموه فافعلوا ذلك»””" وقد كان لابن عباد الرندى الأأثر 
الكبير ني صوفية عصره بل سيطر على حلقات الصوفية فى شمال افريقية زمئا طويلا. 


بق اس وسيم 


ويمتد أثر الششترى بعد ابن عباد الرندى فيتلق أثماره سيدى زروق (حكدهت 
#خسام) ويعلق عليه”*”؛ ثم ابن محيبة11(9«اهدحةلام) ويأتى اد بن بايا التمبكى 
(دههحههه١ام)‏ فيؤرخ له ويقول: «وقد استحسن مقطعاته جماعة من أهل الفضل 
كاين عباد وغيره. ووجد بالخاصية أنها محفوظة من الفسقة أن يذكروها فى فسقهم ومن 
ذكرها كذلك أصابه بلاء يدفع إلى قطع رقبته. وهى محتوية على ثلائة معائى: تغرل» 
وهو أقل ما فيها؛ وساوك» وهو مستوفى فى بعضها؛ وفناء وأحكامه . وقد نسج الناس على 
منواله كثيراً. فا أبرقوا ولا أرعدوا ولا قاموا ولا قعدواء إلا من قل وندره لأنهم إن 
أصابوا علا أخطأوا حالا وبالتكس. وقد نسب إليه كثير مما ليس له. وجملة ما يوحد 
فى النسوب إليه نمو سبعين قطعة»7©. 

فإذا انتقلنا إلى طرابلس فإننا نرى أن الششترى أثر فى صوفيتها. وحن نعلم أنه 
عاش فيها مدة» كا سنذكر ذلك حين نتكلم عن حياته. وكذلك ذحكر محمد مخلوف 
(56؟1ه-غم1م) فى كتابه «المواهب» أن أشعار الششترى وعمر بن الفارض حكانت 
تنشد فى حضرات طرابلس دائي)30©, 

أما أهمية الأزجال الششترية فى الجتمع المصرىء فإنما يوضحه لنا عدو الصوفية العنيف 
تق الدين بن تيمية (561 إلى +#لاهح5؟؟ إلى ما18م) قند أدرك هذا النافم الأعظر 
عن العقيدة السلفية أثر أزجال الششترى فى عامة الناس وخطرها على عقائدهم . ولذلك 
نراه حين يعدد أسماء صوفية وحدة الوجود الحكبارء فراخ الفرس والعج القدانى؛ 
ومتفلسفة اليونان» يدرج بينهم إسم الششترى صاحب «الأزجال76""©. وقد أيقن ابن تيمية 
بتأثير الششترى فى عامة مصرء وقد عاش الشتترى فى مصر زمنا. وكانت مرصى خصياً 
له فأخذ يخطب فى العامة ويكتب الرسائل الصغيرة بحارب بها التصوف. وحين استقر 


به ا نسب 


مكدر بسي فى قلعتهاه رأى أن ,يحكتب رسالته «السبعينية» نقضا لمذهب ابن 
سبعين وتاميذه الششترى؛ والمذهبان فى جوهيها واحد. 

أما أثره فى الشامء ققد كان كبيراً » ويبدوا هذا الأثر فى اختلاف الناس فيه 
وقيام عبد الغنى النابلسى (ع8١‏ ١ه‏ 01/ام) بالدقاع عنه فى تعليقة مشهورة موسومة اسم 
«رد المفترى فى الطمن على الششترى »9229 , 

وهكذا شغل الششترى العالم الإسلااى فى الاضى. أما أثره فى الحاضر فا زال يمتد 
فى رقعة العالم الإسلاتى كلها. وفى دراسة وضعية نستطيع أن تحدد هذا الأثر. 

أما فى مساكش» فقد أوصى السيد عمد بن الصديق شيخ الطريقة الدرقاوية قبل 
موته ولده الشيخ اللالى» أن تستمر حلقات الطريقفة الدرقاوية فى إنشاد مقطعات 
الششترى اللحونة فى حضراتها. وقد استمعت إلى هذا الإنشاد فى الحضرات الصوفية 
الرا كشية حين زيارتى لمراكش عام .ئه١.‏ كا أن مقطعات الحراق (1551محه14م) نشد 
أيضاً والحراق #ميذ غير زمنى للششترى؛ تابع مذهبه إن فى جوهره وإن فى أسلوبه. وقد 
عاشت مدرسة الششترى فى مساكش من بعدهء وتتابع رجالها واحداً بعد واحده ولن 
تكلم عنهم فى هذا للقال» غير أنى أرجو أن أعود إلى عرض آرائهم وتمديد أسعائهم 
فى فرصة أخرى . لحكنى أؤكد أن الزجل الصوى» الذى أقام أسسه الششترى » 
أصبعم الأداة الكبرى فى أيدى صوفية الغرب حتى الآن . 

وإذا انتقلنا إلى تونس والجزائر وتونس والجزائر امتدادان سواء من الناحية المغرافية 
أو من الناحية الثقافية لمراكش - فإننا نرى أن الطرق الصوفية فيها إما تنشابه مع صوفية 
مرا كش وإما هى فروع لها. وأناشيدها مى فى . ونرى فى تلك الأضرات 21 موسيقية 
ستخدم أثناء الماع حين إنشاد القطعات» وتسمى هذه الآلة فى تونس بالششترية 
«سبة إلى أبى الحسن الشتترى » . 


3 


أما فى طرابلس؛ فالعهد قريب بمحمد مخلوف. وقد ذصكر أنه استمع إلى صوفية 
طرابلس ينشدون أشعار الششترى وينصحون أتباعهم بإنشادها . 

فإذا انتقانا إلى مصر ‏ وم البلد التى مات فبها الششترى ودفن فيبا ‏ فإتنا 
نحد قصائده وموشحاته تنشد فى حضرات الثاذلية وأشعاره ومقطعانه تختلط بأشعار 
ومقطعات غيره من شعراء الشاذلية. وما زال شاذلية دمياط على الخصوص يتوارثور”ف 
إنشاد أشعاره جيلا بعد جيل وقد استمعت إليهم ينشدونها فى ترتيل جميل. بل سمعت أيضاً 
عدداً من تجار السيدات الدمياطيات اللاتى تعودن من قبل حضور الملقات الصوفية ينشدنها. 

أما الثام - وكانت أيضاً عط فُكرب] لأبى الحسن الششترى - فند ترك فيها 
الرجل أثره الحكبير» وما زال الشثترى أحب صوفى شاعى إلى نفوسهم» وتنشد دائماً 
موشحته المشهورة : 

ش ألف قبل لامين ١‏ وهاء قرة العين 

تنشد خلال شبر رمضان وفى للة القدر بالذات نافلة إلى الله وتقرباً . 

وإذا اتجعنا إلى جنوب العالم الإسلاى» إلى اليمن موطرن الزيدية» فإننا نرى 
الششترى قد أثر فيها أيضاء فأشعاره تنشد فى مجامع الزيدية وحلقاتها. وصوفية الزيدية 
الحدثون يرون فيه قطباً أعظم من أقطاب الصوفية. وفى الجزء الجنوبى من مصر أى 
السودان ‏ حمل ابن محيبة خلال تأثيره القوى فى اميرغنية مقطعات الششترى وأشعاره. 

وأخيراً إذا انتقلنا إلى الجنوب الأقصى من العالم الإسلانى. جاره وسومطره والملايو 
نستمع إلى مقطعات الششترى تنشد فى حضرات الصوفية» وتختلط بالأغانى الصوفية الحلية. 

يتبين لنا من هذا أن الششترى أثر فى العالم الإسلانى سواء فى ماضيه أو فى حاضره 
أكبر تأثين بل إن تأثيره فاق تأثير غيره من صوفية الإسلام العظماء» خاصة الشيخ 
الأكبر محيى الدين بن عربى أو أستاذه المتاز عبد الحق بن سبعين. وما لا شك 


حب ع ١#‏ سم 


فيه أنه كان لغيره من صوفية الإسلام آزاء لا تقل طرافة وقوة وتماسكاً عن آزائه وأن 
صيحة «الفنوص» الى ألقيت قليها قبل للسيحية. ثم رددت فى السيحية والاسلام : 
كانت حظاً مشتركاً ينهم جميعاء فا الذى جمل اذن للششترى البقاء خلال المصور 
حتى يومنا هذا ؟ كان فى النشترى عبقرية حتا قلا تجدها فى غيره من صوفية الإسلام 
وستضح هذا خلال عرضنا لأوجه من حياته وشعره . وسيتبين لنا فى أى وجه تتضح 
عقريته وضاءة متلالئة. وبهذا ينيسر لنا تفسير أثره التاريخى فى العالم الإسلانى القديم» 
وامتداد هذا الأثر إلى العالم الإسلانى الحديث» أو عمنى أدق تنبين لنا ظاهرة تار يخية 
وظاهرة وضعية من ظواضي العالم الإسلاى . 

غير أننا إن تتمكن من القيام لضيق الي بعرض شامل لياة الرجلء أو لشعره؛ 
أو لفلسفته» أو هذا التطور الروحى الأكبر لصوفية الششترى ولمراحل حيانه متساوقة فى 
الوجود؛ مع هذا التطور. فد نا بهذا العرض فى كتاب سيظهر قري باللغة الاتجليدية 
دعو رسم بيلف يمثل مدى قرب الششترى من العقيدة التقليدية أو اتحرافه عنهاء 
واقترابه من اللقيقة الطلقة كا فهمهاء وابتعاده عنيا©, انا ستحاول فى هذا المقال أن نبين 
عورا من حيانة وشعره تمين على تفهم الأثر الكبير الذى تركه فى العالم الإسلااى . 

؟ لا تحد فى حياة الششترى «الدراما الجراء» التى نجدها فى حياة غيره من صوفية 
لإملام» وم يمثل مسرحية إنسانية شخصية؛ تجعل من اتحرافه عزن الذهب السنى 
صة استشهاد «كالخلاج» (وعم-ككم) أو انتحار (كابن سبعين) أو زفرة حارة 
ارقة تدفم إلى ترك الوطن والأهل ( كالغزالى )» (00٠هه‏ مام ) بل كان التصوف 
نده أن يصل به الاتحراف ‏ الى معاناة داخلية بعبر عنها تعبيراً سلذجاً فى ظاهى _ 
أنارت: ااذه دقيق. فر يصل إليه «سيف الشرع الاضى» ول يهدم «فأس الدين» 
بنه؛ ول يجعل من حياته قصة باقية» ولمل هذا إفسر لنا قلة ما كتب عن حياته فى 


ع وم اسم 


كتب مؤرخى التصوف الأقامين » قلة لا تتتاسب على لإطلاق مع الأثر النافذ الرجل |[ 
ف عبهذه وبعد مماته . فتركت لنا تراجم قصيرة فقط وشذرات متفرقة فى كتب التصوف 1 
وغيره» وقنا سحاولة لتركيب ماحل هذه الحياة فى كتالى السالف الذكر فى ضوء 1 
هذه التراجم والشذرات مع دراسة تقدية لشعره لتوضيح ما غمض منهاء أو لملء وان | 
م عملأها مؤرخو حياته. وسنعطى هنا صورة مختصرة تركيبية لهذه الحياة . 

أما اسم الششترى الكامل فهو على بن عبد الله النميرى الششترى اللوشى ويكنى أن ٠ش‏ 
عبد الله . والتميرى نسبسة إلى بنى نمير بطن من بطون هوازنء استوطن وادى آش) ْ 

أما الشثترى فنسبة إلى ششتر من أعمال قادس بالأندلس» وقد ذكر القرى هذه القرة 1[ 
وقرر أن «زقاق الششترى معلوم بعا»**"2 أما اللوشىء فنسبة إلى لوشة بلد بالأندلس أينا. |[ 
وعدنا ببذه النسبه الششترى نفسه فى أحد أزجاله. ا 

عارض ازجل عاشق )2 شعره كا تدرى 

غالى فى على أسرار 2١‏ وشى وششترى 1 

وقد سكت الؤرخون عن أبويه» فم يذكروا شيثاً عنهماء غير ققرة واحدة لابن ليرن || 
التحجبى (١مامدحئمام)‏ يول فيبا «وكان من الأمساء وأولاد الأسراء فصار من | 
الفقراء وأولاد الفقراء»”"2 وهذا يحدد تحديدا واضا عمل الأسرة. أو بمعنى أدق / | 
ينأ الشثترى فى أسرة ع وتفقه» بل فى أسرة غنية» لعل بعض أفرادها كانوا ولاز ا 
اقليميين» غير أن المصادر لا توضح لنا شيئًاً معيئاً على الإطلاق » ثم إن شعره خلا بن 1 
أية إشارة إلى أبويه . 
ولد الششترى على الأرجح ‏ عام (١51هح-؟131م)‏ وتوفى عام (مححمح «بوام)»”" | 
ولا نستطيع أن نعتبر تاريخى ميلاده ووفاته مؤكدين؛ على أتنا نستطيع أن جزم أن 1 
الششترى قضى زمئاً كبيراً من حياته فى القرن السابع الهحرى» وقد ساد هذا القرن ى] 


م 


لأندلس نزعة تصوف غريبة الثأن» وظهر فيه عد من كبار الصوفية» وضموا التصوف 
الفلسن فى صورته النهائية» كان ينتاب التمع الإسلانى المتداعى شيئًاً فثيئاً فى اسبانيا 
حسرة مربرة» فوجد فى التصوف وفى التفلسف "ا وجد فى طرائق أخرى من الحياة 
تعزية وساوة عن المياة المارجية» أو ععنى أ كثر تحديداًء وجد البعض فى «كأس الجر 
العصورة» وفى «الغناء غير الدينى» و «موسيق الأوتار» غيبوبة عن حياته الخارجية 
لقلقق ووجد البعض الآخرفى «كأس امر غير الحصورة» وفى «النفم الإلى» وفى «السماع 
الصوق» فناء عن الخلق وبقاء فى 2411© , 

نأ الشثترى فى أوائل هذا القررف» وبدأ يدرس علوم المسامين المعروفة من سنة 
ونه ولغة وغيرهاء ويبدو أنه تعمق فى دراسة الفقه وأصوله» ميث أن الطواح يذحكر 
أنه كان تجيز فى المستصنى للغزالى""©» ويبدو أيضاً أن معرفته الدقيقة بالسنة والفقه عامة 
ستجعل أهل طرابلس يعرضون عليه القضاء حين زيارته لهاء ومما لاشك فيه أن الشكترى 
نأ مالكيا ودرس اذهب الالىء غير أن إجازته فى المستصنى تدل دلالة واضحة على أن 
الرجل درس المذهب الشافبى. واطمأنت فسه إلى كتاب فى أصوله لأحد علائه الأفذاذ 
وهو التزالل» ثم ان الاتجاه النطق يسود الستصى أيضاء وقد هاجم هذا الكتاب الأخير 
علياء المذهب السلنى» كابن الصلاح الشهرزورى» (54مح8:؟1م) 1 بن تيميةة”"؟ فيا 
بعد» وقد قو بل المستصىفى كثير من الجامع الإسلامية فى الشرق وى الغرب بالنقدء 
وذلك للا تضمنته مقدمته المشهورة من أن من «لا يعرف المنطق» لا يوق يعلومه 
أصلا»”'”. ومن الختمل أن يكونالششترى قد اختار هذا الكتاب بالذات» تحديا للفقهاء 


معرفته بالشعر العربى القديم» أما موشحاته وأزجاله قندل على عميق معرفته بالأدب 


سس و 


الأندلسى؛ سواء ما كتب بالغة الفصحى أم بللغة العامية» وخاصة أشعار ابن قسزمان 
(ممهم نكللم). 

وقد درس الششترى الفلسفة» والذاهب الفلسفية وقصائده وموشحاته وأزجاله مليئة 
عمانيها الدقيقة. وقد عرف الششترى فلإسفة اليونان ومذاهبهم» على “طريقة معرفة السادين 
ها ثم عرف فلاسفة الإسلام؛ ويبدو أنه درس كل هذه السائل فى كتب الفلسفة 
المتداولة فى عصره ونحت إشراف أستاذه ابن سبعين» وقد كان ابن سبعين أعرم مقكرى 
الإسلام إطلاقا بالفسفة اليونانية. ولم يدرس الششترى الفاسفة دراسة موضوعية» أى 
دراسة الفلسفة من حيث هى فلسنة» بل درسها من ناحية ذاتية» أى دراسة لما من 
حيث هى أداة تؤيد فكرته الصوفية . فم يكتب كتابا خالصاً فى الفلسفة 6 فعل 
استاذه 2 سبعين» ولكنه استخدمها عبارة نادرة خلال شعره. ويتبثى ألا نشى أن 
شثترى - كصوفى - أتكر أداة الفلسفة الكبرى» وهى العقل ومناهجه: التعريف 
00 2 00 الدليل؛ وإقامة القدمات لاستخراج لقاع أو بمعنى أوضحء وضع 
القدمات فى قياس للتوصل إلى حكنه الأشياء أو جوهمهاء والجوهي لا نصل إليه 
الششترى بنصب قياس أو اعتهال دليل» بل بالياعه فى عين «القلب» أو انعكاسه فى مراآتهء 
باتقداحه انقداحا لا يدرك كنبه الإنسان» إنا مجده فيهء محدس أو تذوق غيبى. 

أما التصوف فقد درسه الششترى ودرس رجاله» وفى شعره لفنات كثيرة » قصيرة 
ولكنها دقيقة» لمذاهب عدد كيير من الصوفية تدل على اطلاعه القام على مذاهبهم؛ 
وأول أساتذته فى التصوف هو عبي الدين بن سراقة الشاطى (كتتامح ‏ صوام) من 
أستمات السهروردى (80+ه-1984م) صاحب عوارف العارف”"" » ثم حضر حلقات 
الدينية أصحاب أبى مدين (غومم ح بإحرره هؤلام). 00 وصلت دراسته إلى 
أوجها على بد أستاذه ابن سبعين . 


عراه 


أما دخوله إلى الطريق الصوف» وومارسته للتصوف عاياً وملا فقد كان أيضاً على أيدى 
هؤلاء الثلائة وانفحكس أثرم على كتاباتهه فنرى أثر محبي الدين بن سراقة فى كتابه 
لإنلة العامية» وأثر المدينية فى أشعاره الأول وفى حياته فى العصر الأول منهاء ثم يطنى 
أثر ابن سبعين فى كتاباته الأخيرة . 

ويلخص نا الغبرينى (4الادح١8ام)‏ صاحب عنوان الدراية» أقدم مصدر كتنب 
عن الششترى دراسته فيقول: «الفقيه الصوفى» من الطلية المحصلينء والفقراء التقطعين» له 
عر بالحكمة ومعرفة بطريق الصوفية» وتقدم فى النظم والنثر على طريقة التحقيق» وأشعاره 
وموشحاته وأزجاله الغاية فى الانطباع 6" وينقل إلينا هذا النص امفرى؟ (41 ١1م‏ 
ممم احمد بن بابا التمسكي 600 : 

تلك هى دراسات الششترى» ومى نفسها تفسر لنا حيانه» حياة بدأت فى ترف 
ونعيمء يدرس العربية وآذابها» ويعرف القديم منه والشعبى - على عادة أولاد الأغنياء 
م الفقه وعلوم الشرع. وف أثناء ذلك بدأت تكتمل رعراة ولق عليه اخيتء بعض 
الأعباء» فينتقل للتجارة من بلد إلى بلد» سعيا وراء الحكسب الادى» غير أن روحه 
القاقة لم تحد طمأنينة ‏ فيها كان يقوم به من عمل وشعر فى قرارة نفسه أن شيا وراء 
تلك الظواهى أو فى تلك الظلواهى لا يستطيع أن يصل إليه. غيرأن رحلاته الروحية ما 
بنت أن بدأت وتوالت... بدأت لتعقبها المعاناة الداخلية للتصوف فى صوره الختلفة . 

كانت الرحلة الروحية الأولى إلى حاية» وهناك قابل القاضى محبي الدين بن سراقة9؟ 
- تلبذ السهروردى كا قلنا- واطمأنت فس الرجل قليلا. وبدأ.يشعر بأنه قد وصل 
إلى أول الطريق» وأنه يستطيع أن يفرغ إلى بعض العبادة وأن يحد بعض الاستقراز واليقين . 

فا أن خرج من بحاية حتى عاوده المنين إليها مرة أخرى» فرجع ولكنه انجه إلى 
حلقة أخرى من الصوفية» اشتهرت. ببحاية فى ذلك المين» وى المدينيسة: أسصماب أبى 


اس ويم وس 


*. وكان أب بو مدين قد اشتهر فى المغرب والشرق شهرة كبرى» وقو بل فى مختلف 

0 باحترام عنليم» ونجد هذا الاحترام فى الدوائر السنية كا نجده أيضاً ادى 
صوفية وحدةالوجود الخمالص كحى الدين بن عربى. رأى الششترى فى أسماب أبى 
مدين غناء عن كل شىء آخر تصوقاً أو غير تصوف » وكانت حلقة ل مدين أقرت 
إلى الطريق المنى منه إلى الطريق الفلسني أو على الأقل مزيجا منهماء فاطمأنت نفس 
الشثترى إليباء وبدأ يتحه فى مناجاة روحية نحو قطب الدينية الأعظم”"؛ وكان قد 
توق» بل ستؤثر عليه المدينية وتطبعه بطابعها حتق لدان عرق فى وحدة الوحود» وسترتحمه 
فيها بعد على «التخلى عن عقيدة الوحدة والاتحاد والملول»”"" وسيطيع ولو ظاهي. 
فيعلن تبرءه من الاتحاد والملول. على أية حال فقد غمرت الشثترى سعادة عارمة حين 
اتصل بالمدينية جعلته يقطع العلائق بينه وبين ماضيه وناسه» ويترك التحارة» وأن يدعو 
نفسه بالديى . 

وكانت هذه الرحلة هى رحلته الروحية الثانية. 

وكان من المكن أن يبق الششترى مدينيا» وأن تنتهى رحلته االروحية عند هذا 
الحد. ايلا أزتف قابل فى بحاية عام م54ه - م54ام ابن سبعين» وتحادث الرجلان | 
ولا نتيا من الحديث» وه الششترى بالانصراف» سأله ابن سبعين: إلى أين هو ذاهب» 

فيا ذكر له أحماب أبى مدين؛ صرخ فيه ابن سبعين صرخته لرعبية . 
«إن كنت تريد الجنة فاذهب إلى أى مدين» وإن كنت تريد رب المنة» غم إى» 

وقد عالى الششترى من صرخته غيبو بة روحية مطلقة» 1 يستيقظ منبا إلا وقد 
امتلكه ابن سبعين امتلاكا كامله وقد عبر الشتترى عن هذا كله فى موشحته التى 
أرسلها إلى 3 سبعين فيما بعد إلى مكة والة, مطلعها. 


2 


لالعووسم 


)١‏ قل للذى قد ملكنى ملكه 2 وغبٍط الجسم بالسقام 
؟) لولا استوى قربى منك وبعدى قد كان مت منك من الغرام 
*) يان سرى سروا فى طباعى 2 أنت القريب منى البعيد 
4) ومن أتجب الاشياء وأنت معى وعشق فيك كل يوم يزيد 
©) وانا تميكى وانطياعى غراى فيك دائم جديد 
ويدعوه («كهبة الحسن» وكزن حيانه وثمسها و بدرهاء «ومحيى الرسم »» « وممد الذات » 
«ووارث المر» «وذات الخير» «وكية السعادة» «واكسير الذوات» ماين النفوس» 
وهى تعبيرات أطلقبا الشثترى فى مواضع كثيرة على «اللّه» أو على «حمد الأعل». 
يمكننا أن تقول إن الششترى 0 0 حاملا فى ابن سبعين وشعره ملو بهذا. 
عبر عن نفسه بأنه «عبد ابن 000 “مع ان ابن سبعين كان دونه فى السن . ودعا 
نفسه ايض بالسبعيتى"". 
وكانت تلك هى رحلته الروحية الأخيرة... 
وفى اليوم الثانى من مقابلته» أعطاه راية» وطلب منه ان يدخل السوق وينشد. 
بديت بذكر الحبيب 2 وعيثى بطيب 
على أن يكل الشعر هو نفسه» فأطاع الششترى» ودخل السوق يردد البيت» ولكن 
: يفتم عليه بشىء لمدة يومين. 
وفى اليوم الثالث» كان الششترى فى حالة سكر كامل» فصاح فى السوق. 
)١‏ بديت بذكر الحبيب 2 وعيشى بطيب 
؟) ‏ الما دار الحش اس ما بين االلملاس 
)0 وحيّتهم الأفاس عنهم زال الباس 
)| سقام بكاس ارضا عفا لله عما مضى 


لاوخ سد 


ه). شرب يانديمى وطيب وعش فى أمان الحبيب 
5( اووسع إلينا الفضا عن الله نا 0 ٍ 
وف ذلك “للينء . والشقاتى يفطل من .0كانة إلى كان سواة اسع شيقينة أر 
وحيدأء أو مع فريق من الصوفية. وكثيراً ماكان يظهر فى الأسواق يغنى» ويده 35 | 
الغناء» ووراءه فريق من الصوفية يرددون الغناء©؟ , ْ٠‏ 
وليس لدينا تفصيلات عن هذه الرحلات ولا عن تواريخهاء غير أننا نستطيع أن 
تكشف عنها خلال دراستنا لشعره. 
أول رحلة تذكرها أشعاره» هى رحلته إلى فاس ومكناس . وقد ذكر هذه الرحلةفى | 
زجله الشهور . 
(١‏ شوخ من أرض مكناس وسط الأسواق يغنى 
؟) واش علي من الناس واش على الناس منى 
تنخ كنبا اننا 
ححداك كنت فى فاس) وحداك أنا هونى 
ثم اتجه إلى قابس. وعاش فى رباطباء وقابل فيها الصوفيين أيا اسحق الورقانى وأبا ١‏ 
عبد الله الصنهاجى*©. ورحل بعد هذا إلى طرابلس وأقام فيها زمنا. وقد بهر الششترى | 
أهلها من فتهاء وحكام بمعرقته الواسعة بالثقه والسنة» فعرضوا عليه قضاء البلدة . فرفض» ١‏ 
«فاستحمقوه» «ونسبوه إلى اللنون» . إ 
فر يأبه الششترى» بل ذهب فى اليوم التالى إلى سوق البلدة» وكلاى لا يبالى 
بالناس » غنى©. [ كامل] 
)١‏ رضى التيم فى البوى بجنونه خلوه يفتى عمره يفنوه 
؟) لا تمذلوه فليس ينفع عذلم ليس السلو عن الهوى من دونه 


سبيت 4:8 تعمد 


*) قسما بن ذكر العقيق من اجله 
8 مال سبوا » غير أ شائت 


ه) على إذا هتف الام 


بأيكة 


3( وإذا البكاء بغير دمع دأبه 
ومنذ ذلك المين» أدرك الرجل قوته الروحية وعلوه على اللمنصب وكراهيته الشديدة 
للفتهاءء فأرسل أزجاله . 


قولوا لفقيه على 


قسم اح به وسميئنه 
عن فاترات الحب أو تلويشئه 
أبذا احن لشحوه وشحوئنه 
فالصب يحرى دمعه بعيونه 


عق الليع فى 


وأخذ يدعوم فى أزجال اخرى بامتسببة الذين نحرون وراء الال» ويتقربوت إلى 
السلطان”"2. بل وأخد يسخر بهم فى بعض قصائده الكلاسيكية » ومن الأمثلة 


هذا قصيدته التى خاطب فيها الفقباء سخرية لاذعة. 


طاب شرب الدام فى انلوات 
هَ تركها عليدا حرام 
عنقت فى الدنان رن قبل ادم 
اققنى أيها الفتقبيه وقل لى 
أو يجوز الطواف والسعمى فييا 
أو يحوز القرآف والذكر فيبا 
فأجاب الفقيه إن كان خرٌ 
شربيه عندئنا حرام يشا 
آم يا ذا الفقيه لو ذقت منبا 


[خنيف | 

اسقنى يانديم بلأتهيبات 
ليبس ها إثم ولا شبهبات 
أصلها طيب من الطيبات 
هل مجوز”؟ شربها على عرفات 
ويلبى ويرى”"؟ بالسرات 
أو يحوز التسبيح فى الصلوات 
عنب كيه شى من اكرات 
زائد فيه شىئ من الشبعمات 
وسمعت الألمان فى الخلوات 


9 هكذا فى الأصلء والوزن لا يستقيم إلا إذا سكنت الزاى على الطريقة العامية . 


0" هكذا فى الأصلء ولا يستقيم الوزن إلا محذف المد الذى إلى الميم على الطريقة العامية أيضاً . 


30 0- 


على 


)٠‏ لتركت الدنيا وما أنت فيه وتعش هائما ليوم المسات 
ونلاحظ أيضاً فى ديوانه مموعة من الأزجال اكتسبت بعض مظاض اللبحة 
الطرابلسية العامية» واختفت فيها بعض معالم لمجته الأندلسية أو الغربية. 
ورحل الششترى من طرابلى إلى مصرء ونزل القاهرة؛ واعتكف بجسوار الأزص 
مدة من الزمن » يقول : 
)١‏ ما نجد خليماً مثقل حرقته الكاسات والأدنان 
؟) معتكن فى جامع أزه مختلى فى شق تعبانف 
*) وقيت عاشق ميك نظم الزجل ولأوزان 
دخل الششترى مصر بعد محنة أستاذه ابن سبعين فيباء ققد طرد الرجل بتأثير من 
القطب القسطلانى» (1مهه-70؟ام) فرحل إلى مكة وأقام بها فتولى الشثترى مشيخة 
الفقراء السبعينيين وأرسل إلى أستاذه من القاهرة الوشح الشهور: 
قل للذى قد ملكنى ملكه وغبّط الجسم باللقام 
وتراءى ابن سبعين لاششترى فى أحلامه ورواه. والرؤية عند الصو حقيقة مؤكدة 
وقنع الثشترى بعذا زمناً. وسكن إلى رؤية «كعبة المسن» فى غيبته. وتوالت جحجه 
الروحية أو «حجه بالهمة» ثم عنيم آخر الأسس على القيام بالحج الحقيق. فسافر إلى مكة 
وقابل شيخه هناك. وبهدو أنه حج بعد ذلك أ كثر من مرة» إذ يذكر مؤرخو حياته 
أنه «حج لات»0؟, 
وييدو أنه كان يعود إلى مصر فى كل مرة» ثم إنتقل إلى دمياط» وكانت المروب 
الصليبية على أشدهاء غارب الششترى الصليبيين مع رجاله سنة 49؟1مء واتخذ له 
رباطا بهاء هذا الرباط الذى ورثه الشاذليون بدمياط فيها بعد. 


ساعع وس 


وفى سنة («متمح ؟هوام) توحه الششترى إلى الشام» وهناك عاش فى رباط 
لقلندرية؛ وقايل النحم بن اسرائيل الشاعى الصوفى» وأتحب كل منهيا بالآخر اجاباً شديد)9 . 

وأخذ الشئترى يتنقل مع الفقراء بين بادية الشام ودلتا مصر» يعيش فى رباط أو 
بزل بحوار دير» وأشعاره مليئة بزيارة الأديرة ورؤية الرهبان والشهاميس والأبقونات 
الور واستمع الششترى إلى أغانبهم» وترتيلاتهم» ووصفهم فى أشعاره وصفاً دقيقاء 
وناقشهم فى المر امعصورة والخر غير المعصورة» وأحال فكرة تناول القربان اللقدس إلى 

وفى تلك الأثناء كانت الطريقة الشثترية تتكون فى مصر متميزة عن الطريفة 
السبعينية» وكان الفقراء يفضلونه على شيخه ابن سبعين» ويعلنون هذا. ويعل الششترى 
بهذا ويضيق به. ويسبه إلى قصورمم عن معرفة حال الشين7© . 

ثرت الييئة المصرية على لمحة الششترى فأخذ يطاق أزجاله وموشحاته فى لمحة 
مشرقية» وأخذت الاهحة المرأكشية تتلاشى فشيثاء أما البيثة الشامية» فكان ا أثر 
آخر فيهء ولعله يعود إلى شاعرها النجم بن سرائيل. إذ بدا الششترى فى السام ينم 
الثعر قصائد كلاسيكية» يصور فيبا 9 3 رآها. وقد فعل هذا أيضاً من قبل 
فى المحازء فقد أنشد الشعر فى صورة جزلة» أقرب ما تكون إلى الشعر الجاهلى القديم 
أو الشعر الإسلااى فى العصر الأول؛ واءله أحس أن أزجاله وموشحاته الأندلسية 7 
غريية على الأذن المجازى» وفى الأرض التى ننعت منها العريبة السليمة» فبدا مماى 
شعراء الأرض المقدسة 0 فتخرج الأشعار منه مضخمة لا همس فيهاء وتكم عن الصفا 
والروة والمجون» ونادى قيساً وسعداء وذكر ليل وعلية وى وغيلان. 

وعاد الششترى فى رحلته الأخيرة إلى دمياط» وهناك مرضء وأحس بالنباية» فسأل 
التقراء عن إسم المكان. فقالوا له الطبنة فتبسم وقال كلته المشهورة « حنت الطينة إلى 


سم واع اعد 


الطينة» م أوصى أن يدفن عقبرة دمياط» مله الفقراء على أعناقهم إليها01:". وقد حا 
ثم اقصى يدفن هم ٠‏ وفك حاوا 
الأستاذ ماسينيون ان تحدد مكان قبره ف دمياط» وذو أنه وصل إلى نتيحة مؤكلة 


0 ولسئا هنا بصدد عرض هله 


فى هذا2©. وقد ناقثت رأبه وبينت عدم صصته 
الناقئة» غير أن الأستاذ ماسينيون أثيت ببراعة نادرة» أن الضري الوسوم بإسم الشثارى | 
ى الوسكى بالقاهرة لين له49©, ا 
وليس الهم هنا ان نناقش وجود ضريح بدمياط وآخر بمصرء وإنا للبم ان اسم ١‏ 
الششتزى عاش فى مصرء ويبدو أن أقطاب الشاذلية ومؤسسوها وهم ابو الحسن الثاذق | 
(5متفح مهلام ) وابو العباس المرسى (58ةه- :10م ) وابن عطاء الله السكتدرى 
(وممحوءسام) ‏ قد عيفوه أثناء إقامته عصر» ولدينا دليل واضح من أزجاله ١‏ 
حين يقول: 
« شيوخى ثم شاذليه... » ٍ 
ويبدو أنهم قبلوا إلى حد ما أشعاره فى حضراتهم» واحتضنوها لبساطتها وبراءة مظيرها | , 
م كانت الطريقة الششترية تحيى أشعاره» وتثير بها حماسا نادراً فى قلوب العامة» وكان [ 
أحد تلاهذته الكبار ذبيا بعدء ابن مباشرء زاهد باب زويلة وراهبهاء ينشر شعره ومذاهبه 
من متنسكه» فيقبل عليها الناس ْ 
تلك هى أوجه من حياة الششترى الروحية والزمنية» رأينا فيها كيف توزعت حيانه 
فى رقعة كبيرة من العام الإسلهي؛ وكيف أنشد فى كل منها أشعارهء ولكن هل تابمت | ” 
أشعاره حيواته» او عمنى آآخر: هل أثرت البيئات الحلية التى عاش فيها فى شعره؛ 
وهل تلاءم هو معهاء وهل حدث هذا التلاءم مع البيئات الختلفة فى الجوهس أم فى العرض. 
م إن الخطوطات السبع عشرة التى وصات إلى قد لا تجيب بيساطة عن هذه 
الأسئلة التى أثرتها. ولكن نستطيع بدراسة مقارنة لهذه الخطوطات أن نصل إلى حقائق 


حوارت 


أمة عن شعر الششترى وييئاته الختلفة» قد تسهل لنا حل كثير من المشكلات الخاصة 
بشعره؛ ومعرفة بيئات هذا الشعر. 

أما أول هذه الحقائق: فبى اختلاف الخطوطات فى الاطء فبعضها مشرق و بعضها 
غربىء وهذا دليل على أن أشعار الرجل قد تلقيت فى الشرق والغرب» وقيدت فى 
كلا الكانين» ثانيتها: اتفاق النوعين فى القصائد الكلاسيكية» وهذا أمس يدهىء 
اللغة الكلاسيكية واحدة فى كل مكان. ثالتتها: اتفاق النوعين فى أزجال وموشحات 
مواء فى الألفاظ أو فى صيغ التعبير أو بتعبير أوضح» أوردت بعض الخطوطات الغربية 
نا مشرقية» والعكس سميح أيضاً. ولا يعنى هذا أن النساخ الغاربة والشارقة كتبوا 
لأأفاظ أو صخ النطق الغربية أو الشرقية كا هى فى كلتا اللبحتين» بل كثيراً ماحدث 
نير فى صا لفظة الناسخ ولمحتهه غير أننا تستطيع أن نصل إلى تصحيح الوضعء إذا ما 
اعينا وزن الشعرء وهنا تواجبنا صعوبة كبرى: وهى ان أسس أو أوزان الموشح والزجل 
بر معروفة لناء وببذا لا نستطيع ان نصل إلى شكل الكليات طبقاً اوزن معين نحت 
بدينا. وبالتالى لا نتضح لمحة الشعر ما دمنا لا نستطيع ان نضع الشكل» والشكل 
أساس الهام لتوضيح نوع اللبجة. فيتبتق لنا لمعرفة لمجة الوشح أو الزجل الاستناد 
نط على «اللفظة» خيئًا كثرت ألفاظ الغربية الدارجة أو المشرقية الدارجة فى الموشح أو 
جل قررنا أنه مغربى أو مشرقيء ولكن لا بكفى هذا لتقرير نوع لهجة الموشح أو الزجل 
تى أماني طريقان عرفة المجة الوشحات والأزجال. 

الأولل: ان نطبق ما تحت ايدينا من بحور كلاسيكية على الموشحات والأزجال 
نشتربة مع بعض التغييرات والإضافات فى بحور الشعر الكلاسيكى الستة عشرء أو رد 
س الأزجال واللوشحات إلى ما يسمى بصيغ العروض الهمل الأجزاء والضروت”*؟ . وقد 
| بهذا العمل بمعاونة العالم الشاب المتاز الذكتور عبد العزيز الأعوانى. 


سقة لس 


تنشد موشحات الششترى وأزجاله وحيث يتوارث القوم هناك طريقة الإنشاد. رأ 
سمحت أوزان بعض الأشعار فى ضوء هذا السماع””؟ ءوتبين لي لهحة ما سمعت منأشر 
ومن الغريب ان صوفية مراكش ‏ وم مغاربة لام كانوا ينشدون الموشحات والأزجل 
الشرقية بطريقة مشرقية» والغربية بطريقة مغربية» واو فعلوا غير هذاء لاختل الوزن 
واختلت أنام اللوسيقى الصاحبة للانثاد. أما شاذلية مصر المعاصرون فلا ينشدون القطمان 
الغربية اطلاقء بل .يتخيرون القطم الشرقية اللهجة أو القريبة إلى الفصحى. 

نستنتج من هذا أن دراسة مخطوطات الششترى تثبت لنا أن نمت اختلاث فى لم 
أزجاله وموشحاته» فبعضها مغربي وبعضها مشرق ويدعم هذا الرأى الدراسة الوضمية لمارأ 
الصوفى سواء فى صراكش او فى مصر. وسأعرض الأن صوراً من موشحاته وأزجاله (] 
البلاد الختلفة التى عاش فيهاء ومى تبين الاختلاف الكبير فى طحتها. ْ 

أما أزجاله وموشحاته الأولى فأندلسية محتةه سواء فى لحجتها او فى انتشار الكزاتا 
العامية الأندلسية أو الغربية فيهاء ومن الأمثلة على هذا: ٍ 

) زجل: (18 بيع‎ -١ 


0 جيت من البدايا حتى ١‏ رتنى عدت للنهبايا 

( لا زالت اسسارى ريت ييا ها 
؟ - زجل: (ل" بع ) 

8 قد لاح ليا منى سر بدا تيب 

(١‏ حتى ريت أنى 0 عن حضرنى لغيب 


*- زجل: (50 ييعا) 

ا ان ير 0-7 

)0 مولق لعبت باجاس)00- من قوى شى يعصى ستو 

وهو زجل أندلم ى خالص» سواء فى الححته او فى ألفاظه؛ ورد فى البيت (م) كلة 
قاييل» وهى كلة أندلسية وردت عند ابن قرمان» ا وردت فى مقدمته اديوانه عن 
جال سابق هو الاخطل بن عارة ”© وهى تقابل كلة مبارك فى الغة الدارجة المصرية» 
]ورد فى البيت )١(‏ كلة دفاس وقد وردت هذه الكلمة فى شعر الششترى كثيرا» 
وردت عند ابن قزمان على الشكل الآني «درفاس » 


4 - زجل (8؟ بين ) 

)١‏ أطيب ما هى أوقانتي حين تكون ممصوع مع ذاتي 
( حين تكون مع ذاتي مموع 

"( مس انسدق مى تطلوع 

0( ويمجينى قرى مطبوع 

5- زجل (»90 بنا) 

(١‏ 50 لسعدى 95 8 تعيمه فى املاح 

( فرج ل « ميس وصدرى دأبا 2 انشراح 

( بخوت ه ياقوم - اليلة فى الحب اش تفيد 

0 وأش ينفع العوم والبحر وأسع مسليد 
وهذا د زجل اندلسى خالص. وقد ترجم الاستاذ ماسينيون كلة شهيمة بتفيحة 6480 وشهيمة 


اها زهرة» وذلك ف البب الأول» ورمع «السوم» ف انيت )0( بالسم» وهذا 
. السوم عند ابن قزمان وفى الاصطلاح الأندلسى عامة ‏ البيع والشراء ‏ والسوم 


مشولا 


فى هذا الموضم البايعة. ومعنى البيتء لو بعت روحى لشراء الوصل لكان هذا عين اللثل ل 
وترجم الاستاذ ماسينيون كلة جدى فى البيت(0) بوالد الأب. وهذا خطأ فإن معنى الكل 


. مع قبر جدى نوفيه وهو عندى صلاح 
قن مات . 

وترجم كلة قردى فى البيت )1١(‏ بآلة اللذكرء وهذا خطأ فتردى هنا معناها تحر 
00 لكن قردى راح ووسع المراح 

وقد وردت عند ابن قزمان كثيرأ» ومن الشواهد على هذا قوله: 
0 يا نحبي سعدى يضحك ويولول 

(١‏ ومضى قردى قدائى يقزل 
5- زجل (/0 ي8) 

0( لا أحري! القن إهننا. امتازة 

( واحب المعنى الذى عماره 
زجل (“”0 بي6) 

0( يا من بدعى بالأسرار لطاحكثى ماره 
( أو حمرك مضى فى الأسفار يا بطال خساره 


للكثى ماره معناها لاح لك شىء أماره» وهذا الزجل مللىء بالصيغ والتعبيراناً 
والكلمات الأندلسية الخالصة» ومن الأمثلة على هذا : ْ 
0( وخام عاد نراك ياغدار تحتاج القصاره 
وخام ‏ أى مادة خام ‏ ويقصد الششترى ببذه الكلمة اعقاو من التحربة. والقصارنا 
مدقة او مطرقة من خشب يستخدمبا القصارون » أى الذين يرفعون الألوان من الثاباً 
او يضعونها عليه. ومعنى البيت: ليس عندك عل ولا حككة ولا إشارات صوفية فأنن 


نواه 


مادة خام أى خال من التجر بةء فآنت إذن تحتاج للدقة لكى تصقل بها كا تصقل الألوان. 

)0 من لو وم قد تبق 2 فى طرقو ساقه 

ساقة معناها ساقة الجيشء والقصود بها هنا التخلف» وقد استخدمها ابن قرماتف 
«خليه فى الساقه» . 

م( واعمل ان تخلص نفسك أو اسحنبا طاقسه 

طاقه كلة تستخدم عند الأندلسيين حكثيراً فى معانى مختلفة ومعناها هنا قبراً . 

6 قم دلوبي دار المجار 2 درب النصاره 

ب كويس ملا من مسطار تعطى فى البشساره 

كويسء» تصغير كاسء؛ ومسطار اندلسية بحتة ومعناها فى اللغة الأندلسية الدارجة 
عصير العنب. ولا توحد فى العربية. واعلبا من اصل لاتيى . 

م - زجل (50 ييا ) اللبحة مغربية هنا. 


ذه ذا الذى نعشق | نعم هوا قد عتشقنبى باختيازو 
6 مرن قديم عشقو ذاتى وانا ساحكن بدارو 
6 ابس شى يخرجنى عنو إذ لس ثم دار لغيرو 
64 كل شى ظهبر لى منو حتّى شرو عاد وخيرو 
ذه كل شى صدر لى عدو حتى مسجدو ودبيرو 


عاد فى بيت (4) _معناها ايضاً ‏ ومى مغربية وفى البيت (/) 
ع( من ححر ينيع لك الا ولفإحار الاء نارو 

وحار مغربية ومعناها وفى ححر. 

والأبيات (؟ 00 ) ثورة على الفلسفة الديموقراطية القديمة بل وعلى الطبيعة 
القديمة كلباء إذ نادى الششترى فبها بمبدأ انفحار الذرة . 


امه أاو أا صم 


م) الألف واحدد م كلو والحسروف منو ظهارت 

0*4 خل انت ابا مع النا عن ذات الألف صدارت 

) وحكذلك اللام مع اليا مزاة» بوجودهنا ارت 

5) انت م الألف والأحروف فى وجودها اتحثارو 

١‏ والعوالم ضعاو ا ميك بعدما غارو وفارو 

ه - زجل (55 بيعا) 

0( مطبوع مطبوع اى ولله مطبوع 

( مطببوع مطبسوع اى والله مطبوع 

وهذا الزجل من أمم الأزجال الششترية على الإطلاق» أندلى فى كلاته وأندلسى 
- فى صيم نطقه - ومن الأمثلة على هذا: 


3 قير شلى وفى عنقو شرشوح 
وشرشوح كلة اندلسية معناها جراب معلق فى الرقبة» والأستاذ ماسينيون ترججها خأ 
4 50 
بفوطة 57 
م2 مى مكتكول مع وحد المخثاثة 


وهذا شائع فى الابجة الأندلسية الدارجة» فيقولوتف وحد الرجل بمعنى رجل؛ أى 
لفظ واحد مع ال. والصريون لا يقولون هذاء بل .يقولون رجل واحد» او واحد رجل 
بغير ال. ويلاحظ أن النساخخ الشرقيين اخطأوا فى تشّكيل كلة واحد» فوضعوا كسرة 
تحت دال واحد فى مع وحد الخاره ‏ والأندلسيون والغاربة ينتحون مثل هذه الدال» 
فيقولون مع وحدّ الرجل او مع وحد الحاره. 

6 وراس مصقول بحال طنجهاره 

بحال: معناها مثل؛ وى استعال أندلسى صرفء وطنجهارة و إن كانت .مشرقية 


عاو اسه 


قديمة صوابها طرجبارة» ومى فارسية تطلق على آلة موسيقية كالعود» إلا انها لم 
علد الشارقة» وى عند الأندلسيين اتير 
ويضيق بنا الحيزه إذا ما حاولنا ان نورد الكليات وصور اللبجة الأندلسية التى 
ظبرت فى هذا الزجل . 
ه- زجل (؟ بيع) 
)١‏ مه قلبا رسلا بالصياح للكشى ثالي 
( وكن فقير وارى السلاحم وفى ضاني 
ند نت 
)١‏ من يعجبوا عشق الملا 2 يرسل فى شانى 
)0 يعحبنى يا قوم افتتلم ورد الزوانى : 
1 4 55 5 00 اس 0450 
ترجم الأستاذ ماسينيون ورد الزوانى بورد الزانيات © وهذا خطأ. فلزوان هنا جمع 
رون وهو نوار حتلف الأثوان من أخمر 0 رشك ف الصحراء . 
تلك صور قليلة قلية ولكنا تعطينا مثالا واضاً لأزجال الششترى الأندلسية : 
عا 


أما ازجاله فى مقامه الثاني وهو طراباس فبدأت تنقد شيئاً فشيئاً صبغتها الأندلسية 
وتلتقط بعض الكامات الطرابلسية. ومن الأمثلة على هذا : 


كل المحايت) 
( كيف ساو من قد يلى عر1 هواه او يفضل 
( اشغف القاب حبسه 1 اهل ودى وين العيش لى 


فكلة وين بممنى اين. كلة عربية بدوية تنطق فى صعراء طرابلس وصعراء مصر 
ونلاحظط ارتب الأزجال ف هذه الفترة» تفقد لا طحتها الأندلسية أو المغر ببة فقطع بل 


بس لمم 


تفقد صفتها كثعر زجلى ايضاً ؛ وتقترب من صورة الوشح» او بمعنى ادق تختنى منها 
الألفاظ العامية . 

وقد حددت فى نشرلي لديوان الششترى - وهى تحت الطبع الآن ‏ الموشحات او 
الأزجال؛ التى تقرب من الفصحى» مع مظاهس اندلسية قوية تارة وضعيفة تارة اخرى . 

ثم تختنى اللهجة الأندلسية اختفاءاً تاماً من ازجاله وموشحاته ويكثر الموشح فى 
شعرهء وتبدو أزجاله مشرقية بحتة» وقد تم هذا فى مصرء مقامه الثالث. 

وليس لدينا دلائل تثبت الف الثشترى انشد فى مقامه الرابع ‏ وهو الحجاز- 
موشحات وأزجالا معينة» ولكننا نستطيع أن تقرر أنه أنشد عدداً من القصائد الكلاسيكية 
هناك. ومن امثلة تلك القصائد : 

-١‏ قصيدة ١١(‏ بينا-كامل-) 

0( الخ اركائب فى فناء الدار 

؟) يا صاح روحهن من نصب السرى 


وانزل ساحتها نزول الجار 
واعلم بأنك ما بقيت بسارى 


*) وانظر. إلى الخنى الذى يبدو لنا بالرقتين عن يمين ابار 
:) هاتيك دارم” واما نارم فقد اضرمت بالقصد للخطار 
ه) يبدىلهامن تاه فى جنح الدجى فبى المدى لهائم الحتار 


؟ - قصيدة (8 ابيات -كامل ) 


)١‏ للعيس شوق قادها نحو السرى لا دعا احنانها داعى الحكرى 
*) ارخ الأزمة واتبعها إنهبا تدرى الى التجدى مع من درى 
©) حث الركاب, فقد بدت سلع لنا ‏ وانزل بمين الشعب من وادى القرى 
4) اشتم ذاك الترب اذ ما جئته تلفيه عند الثم مسكا اذفرا 
ه) فإذا وصلت إلى العقيق فقل لهم قلب اتيم فى الميام قد انبرى 


م 14م ١‏ مه 


 *‏ قصيدة ( ابيات مجزوء الرحز) 


0( أن .هديت. الأبنقا فند وصلت الأبرقا 
( اما ترى نار القرى على ري ذات النقا 
4 - قصيدة (4 ابيات ‏ رمل) 


)2 قف بنا ياسعد وانزل بالحجون هذه الأعلام تبدو للعيون 

؟) ولتقفت غربيها كيما ترى نر من تهواه بالشعب اليمين 

تزف اندم للق الأمكلة أن الزرازة البرية الى رفظ ميا بعد بجا لكان 
والزمان- بالأرض القدسة» اشتعلت فى نفس الرجل» وملأت عليه نفسه» قأخذ يتعكر 
عن العيس والسرى» وارخاء الأزمة» والإقامة » وأخذ يبفو إلى نار القرى» وخيام 
- القبيلة ‏ والمسك الأذفرء وأخذ يتغنى بالرقتين والجى النحدى وسلع والعقيق 
ووادى القرى الخ... 

وينتقل الششترى إلى مقامه الرابع» وهو الشام وبدأ يطلق أزجاله وموشحاته فى 
أسلوب شاىء ومن الأمثلة على هذاء الزجل الآني ١7(‏ بين ) 


0( سقاني حبى بكئوس2 من حمرة ل تتعصر 

( منها شراب أهل الملوص وكل شى فيها ظهمر 
#6 عد 

0( بالك تكن يويح أنتى 2 وامسك السر العجيب 


بالك: بمعنى إياك شامية صرفة. وبوح: بمعنى بواح لا نستخدم فى امغرب» ويستخدمها 
أعراب بادية الشام. 
وفى الشام» أنثد الششترى قصائده فى الأديرة. ومن الأمثلة على هذا: 


سس هج اج له صبييم 


) بتا. وافر‎ ١١( قصيدة‎ - ١ 
أنبه قد بدت شمن العقار وقد غلب الشعاع على النهار‎ (0 
؟) | سلافاً قد صفت قلماً وراقت أدرها بالصفار وبالكبار‎ 
؟- قصيدة (0” بيياً .. طويل)‎ 
أيا سمد قل للقس من داخل الدير أذلك نبراس أم الكاس باخجر‎ )١ 
؟) سرينا له خلتاه ناراً توقدت على عل حتى غدت غة الفجر‎ 
قصيدة (0ي بينا. طويل)‎ - © 
تأدب ياب الدير واخلع به التعلا وسلٍ على الرهبان واحطط بهم رحلا‎ 
وهى قصيدة مشهورة» هوجم بسببهاء وانبرى للدفاع عنهمكا قلنا من قبل عبد الى النابلسى.‎ 
د‎ 4 


نستطيع الآن أن نجيب عن السؤال الأول الذى أثرناه فى آسخر الفقرة الثانية» وهو: 
فل ثرت البيئات الحلية التى عاش فيها فى شعرهء وهل تلاءم هو معها؟ يبدو واناً 
جلياً خلال العرض الوجيز النى قنا به أن الششترى سيطر على لهجات البلاد الى م 
بهاه واستخدمها جميعها أبرع استخدام» فقدم لجهور الناس مذاهبه لا فى أسلوب بسيط 
لحسبء ولا فى لغة عامية على الاطلاق لخسب» بل وفى لمحاتهم الخاصة . فنفذت إلى 
قاو بهم نقاذاً كاملا واستطاع أن يترك أثره واضماً حلياً حتى أيامنا هذه فعبقرية الششترى 
إذن كانت فى الاداة التى استخدمهاء فى السيطرة على اللهجات الحتلفة» ووضم شعره فى 
قوالبها التعددة» ققوبلت أشعاره أحسن مقابلة فى كل بيئة عاش فيعاء أو تعبير أوضح 

كان الششترى أندلسياً فى الأندلس» ومرآكشياً فى مساكش» وطرابلسياً فى طرابلس» ومصري 
فى مصرء وشامياً فى الشامء ولم يشعر يجتمع من تلك الجتمعات أن الرجل كان غريباً 
عليه» وبذلك عاشت أشماره حتى الآأرب. 


شماكاة ا 


بغى علينا أن نجيب على السؤال الأخير الذى أثرناه أيضا فى آخر الفقرة السابقة . 
هل تغير شعمره فى الظهر أم فى الموهى خلال تنقلاته فى البلاد الإسلامية؟ والذى 
درل أن تلك البيئات الختلفة لم تؤثر فى شعره فى جوهره» ففيبا جميعسا يتردد 
مذهبه: الرئيسى «الوحدة»: «وحدة الوحود» «وحدة الحقيقة» «وحدة .الظهور» «وحدة 
العرفة» «وحدة الحب» «وحدة امال» الوحدة التى رآها فى كل شىء.؛ ورأى كل 
ثىء فى ذاتهء فتملكته الخيرة الجمدية الشهورة» والتى عبر عنها الحديث «اللهم زدنى 
فيك حيراً» فأنشد الششترى» وصاح : 

0( هيحاني... واطرحاني فى فلاتي 
( واذكروا... لى إسم من يحبي الرفات... 


)2 كنت قبل اليوم حائر فى زوايا الكون دائر 
(١‏ فى بحار النكر ملقى بين أمواج المسواطر 
ع( وااذى كارف مرادى ل يزل فى القلب حاضر 
0( كشف اللستر عن عينى2 وبدا فى كل برجه 
ثم «سكر» من الراح الإلهية. من الكاس المقدس» فأنشد فى سكره» فى محوه ١ه‏ ين . 
)2 أنت أسكرتى على سكرى2 من لذيذ الشراب 


( ثم خاطبتى كما تدرى نعمت الطاب 
ع ثم شاهدت وجبك البدرى عند رفم المحاب 
001 ا ف صسدران رقب اذاي . كنت أنه ارك 
)0 الاحياتي وأنت فى ذانى حاضر لا تغيب 


سم 87 © 3 تس 


ثم دخل «الحان» .مسرح الوجودء ليرى المقيقة الكبرى» فشخص إليباء فرأى ذانه 
فوق الأين» وفوق «التق» فوق الكان» وفوق الزمان . 


0( ادخل المان وشاهد المعنى ى تنال الأمان 
( ى تراني بين الدنان عاكتقاً شاخصاً للعيان 
0 وسقاني ساق الدام دورى قبل دور الزمان 
86 يا حياتي وأنت فى ذاتي حاضر لا تغيب 
( أنت تدرى من كان ساقينا القريب اليب 


وحين سحا وعاش فى القيقة وبالطقيقة:؛ أدرك سر الوجود» الوحدة فى ذانهء 
العنى فى داخله» فأنشد . 
كان كت لشاتن «زسى ادر 
؟) فاتئزه فى لطف صنعى واحفظ الحدود 
؟) واخرج عمن سوائى2 تحظى بالشهود 
خا مد 
ولن نحاول أن نعرض فى هذا القال» لمذهبه الفلسفى وأصوله ومآخذهء وآثاره فيمن 
بعده» وحسبى اليوم أن بينت الكانة المتازة التى شغلها الششترىء وما زال يشغلها فى 
العالم الإسلاتى2* . 


مداه وا سمه 


مهاري المقال 


)١‏ نشرت مقالا عن الشتترى بعنوان «صوف أندلى مهول . أبو الحمسن الششترى» عجلة الأديب البيروتية 
عام 1844. ونشر الأستاذ الكبير لويس ماسينيون مقالا ممتازا عنه عجلة الأندلس 1. (148)0 .2177 37701 
عام 1546ا. 

1 وصل إلى يدى ١7‏ غطوطا. وفى مقدمة نشرتى للديوان الذى ستقوم وزارة المعارف بالقاهرة بطيعهف 
وصف شامل لبذه الخطوطات. 

؟) أوردت فى هذه النشرة العانى التلفة للعبارات الصوفية القريببة ومعانى الكليات الأندلسية0 وذلك 
نحت فقرة ل ملاحظات ‏ 

؛) آه #بتطبرهذماتطط لأفمعتاوجلة لصة «جضفوط فط ستقطفةا 51ل .5 هلل ,ندلل 
]41-81 (حث سيطبع قريبا قدم عام ١هوام‏ رسالة للدكتوراء بجامعة كبردج) س 55. 

ه) ابن خلدون: المقدمة (طبعة بيروت ٠148ام)‏ ص 46ه. 

)١‏ انظر مخطوط الاسكوريال وخطوطات المكتبة الصديقية بطنجة ومقدمة نشرتى لديوان الششترى. 

9) ابن عباد الرندى: الرسائل الكيرى ( فاس 0)١(اه‏ ) ص لاقاء 

) علق زروق على بعض أشعار الششترىء وهذه التعليقات توجد فى جموعة محتوى على حكتب 
صوفية أخرى. والجموعة محفوظة بالمكتبة الصديقية. وأيضاً ترجة الفيخ أبى الحسن الششترى قلا عن 
مختصر النصيحة الكافية لسيدى زروقء مكتبة البلدية بالأسكندرية ممرة 9054 مجاميع 35 . 

) لابن عميبة .شرح نونية الششترى وحواشى على بءض قصائد الشعترى بالمكتبة الصديقية. وعلق 
كثراً على شعره فى كتاببه ايقاظ الهمم فى شرح الحم والفتوحات الالهية فى شرح الباحث الأصلية 
(الكتابان منشوران فى مجلد واحد بالقاهية ‏ بدون تاريخ) 

.ال١ أحمد بن بابا التميكى: نيل الابتباج (فاس 7(؟(ه) ص‎ )٠ 

.؟4١ محمد مخلوف: المواهب ص‎ )١ 

؟٠)‏ ابن تيمية: #وعة الرسائل والمسائل. (طبعة القاهرة بدون تأريخ) ج ١‏ ص 39. 

؟٠)‏ عبد الفى التابلسى: رد المفزى فى الطمن على الششترى ‏ (مخطوط ككتبة البلدية بالأسكندرية ٠‏ 
عرة 004 مجاميم .1١5‏ 

)4( الكتاب الأنف الذكر فى رقم‎ )٠ 

.35١ المقرىة تفج الطيب (طبعة رفاى) ج لاا ص‎ )٠١ 

5 ابن ليون التجيى: الانالة فى الانتصار لاطائفة الصوفية (#طوط .ملكه صاحب هذه المقالة). س ه 

0 2.11 ...لوعو قط" عتمط مهلكا 1ا .ددا 

.4-8 .طط: للط1 ا" 

ويقوم احد شباب اللمعهد المصرى عدريد الأستاذ «أحمد هيكل» بتوضيح هذه النقطة بتفصيل فى محث 
له عن«ابن سهل الأندلسى » 


أبن مميبة: شرح النوتية: اس ه. 


وو وعد 


:؟) على ساى النشار: مناهج البحث عند مقكرى الاسلام (اأقاهسية 51كام جه 1ؤقام) س 145-194 

9) الغزالى: المستصى (القاهيرة 1959ام) اج لاص 2.10١‏ 

؟؟) المقرى: شفح... ج ا اص ؟55ا. 

؟؟) الغبرينى: عنوان الدراية فيمن نزل عجلية: (طبعة الحزائر سنة 8)امح ١٠ذام)‏ اس 340 . 

14) المقرى: تفح... ج اا ص 235١‏ 

) أحد بن بايا التميكق: يل... امن الإدللا. 

5) المقرى: تفح... ج لاص 3155. 

؟) ديوان الششترى: صض ١4.‏ - السطن 5١‏ . 

8) نفس المصدر ‏ تقس الصحائف. 

5) أبن محيبة: شرح النونية: ص 5. 

) المقرى: قفح... اج لاص كت 

٠؟؟ص سطر 5 وتفح ج لا‎ ١45 السطر ؟؟, ص‎ - ١١8 ديوان الششترى: ص‎ )0١ 

؟) وردت هذه النسبة فى كثير من الخطوطات . 

؟) أبن محيية: حواشى: ص ؟". 

5) زروق: شرح النصيحة... ص ١1-؟.‏ 

8 الغبريق: عنوات... ص ١ؤثء‏ 

0) زروق: شرح النصيحة... ص 9" 

0؟) ديوان الششترى: ص ١4‏ أسطر 70-18 . 

8) المقرى: شح... ج لااص .3١55‏ 

5" المقرى: تقح... اج لاص 36. 

.34١ الغبريى: عنوات... ص‎ )*٠ 

4) المقرى: شح... ج لاص 358. 
؟4) , تسطلمقصق هنمو , تسمغقسة :507 ممم اعمقطوء جم[ : «ممعندمه11 
'35 .2 ,(1949 ,آ .ناقف/ ,201 .101 ,وسلقلصة) .مغعتصو7طا ده ملو مك 

؟) .20 .2 ...تإوعوط قط" :متقطفة8 151 .دآ 

+4) .55-57 .2 ...قم صه1ن هم تدع كص[ تمصع تدقه81 

06 ديوان الششترى (نحت الطبع) نشرة الدكتور على ساى النشار. 

5) أنظر الديوان. 

4) ابن قزمان: الديوان طبعة نيكل ‏ مدريد 19# والنسخة المصورة عن برلين 21855 المقدمة, 

4) .2.39 ...قعمم عدم ناوه م1 :ممصن زددد11 

2.32.6 ...ل1طآ 

-ه) التواريخ الواردة فى هذا المقال تدل على سئة الوفاة. ' 


ام 


أن دحية فى اللملرب” 
لمؤستاز السر معطفى غازى 

يحتف «التحف البريطاتى» بلندن بميخطوط فريد (رقم //ا حاليا و51 بحسب بروكلان) 
لكتاب «الطرب» فى أشعار أهل المنرب77©» لذى النسبين» أبى الخطاب» عمر بن حسن 
ابن على» العروف ب «ابن دحية»» الكلى. والخطوط مكتوب بخط نسخى واضح. ويقع 
فى 1 ورقة» تشتمل كل منعا على ٠+‏ سطراً. وهو قديم» يرجع إلى منتصف القرن 
السايع للعحرة (ح منتصف القرن الثالك عشر الميلادى). وينص ناسخه «حسين بن خمد 
أبن حعفر البغدادى» على أنه انتحى من نسخة فى يوم الج يس ثامن عشر جادى الأخرة 
من اسنة تسم وأربيين وست مائة0©(ح-لاره/١؟1م.)‏ ؛ أى بعد وفاة الؤلف بنحو من 
ستة عشر عاما ؛ إذ توق «ابن دحية» بالقاهرة يوم الثلاثاء بك عشر من ربيع الأول 
سنة ثلاث وثلاثين وست ين ل ل و يراع فى نسخ المخطوط الدقة 
فى ضيبط الكل؛ وسقطت من ناسخه سهواً بعض الألفاظ. وخلط هوء أو من ينقل عنه» 
فى نسب الؤاف؛ فأعقب عنوان الكتاب بقوله: «تصنيف الشيخ» الإمام؛ الفقيه» الحدث 
التقن» حكم الرواة» ألى الخطاب» عمر بن على بن حسن» المروف ب «ابن دحية»» رضى 


© تفدل أستاذى الدكتور «إميليو تمرسية غومس» بإعارتى فى العام الماضى نسخته الخاصة المصورة الخطوط 
«الارب»» فأتاح لى بذلك دراسة الؤاف عدة أشبر خرجت منها ببءض الملاحظات الى أقيم اليوم على أساسها 
هذا المقالء بعد حصول «المعبد اللصرى» على نسخة ألخرى مصورة المخطوط. 

١‏ اشتراه «المتحف اليم مطانى » 2 ابريل سنة 64قام. وف الورقة الأول مئه تعريف بالمخطوطء بالإعليزر ة. 
ترحم فيه عنوانه ب«فن الشعر عند أهل المغرب (أى: : سورية ة وآنسيا الصغرى) ». وفى محديد «الغرب» على هذا 
النحر خض بين؟ فإن المقصود به فى الكتاب: : المغرب الإفريقى والعلميم قد يصاقبها م حزر كصقاية والبليارء 
38 أن إطلاق «فن الشعر» على المطرب منه غير دقيق. وقد 13 ره ابن خلكان (وفيات الأعيان» القاهيرة» 1948م2» 
ج14 »ص 89)؛ وحاجى خليفة (كثف الفلنون» ! استانبول» اأكام, » مجلد ؟, نهر 1714)» والمقرى (تفح الطيب» 
القاهرة» 1545م, ج ؟ء ص 5١5‏ ج م2 ص5 قرف بأنه «اللطرب (من) 0 شعار أهل الغرب » . ودراسة عناوين ع 
الؤاف وكثير غيرها من عناوين الكتب الأندلسية ترجح قراءة العنوان 6 ورد فى الخطوط (ورته 59 6) , 

بف ورقة لالاااظ. بذ ابن خلكان: وفيات الأعيان» نا يقث 


ل كلس 


الله عنه4»!7 ول يتنبه إلى أن ااؤاف ينص فى كتابه عل أن والده «حسن بن على» 
حيث يقول: «وأنشدق جاعة من شيوحى) متعم سيدى ألى الفقيه الفاضل» بو ع1 
حسن بن ع0 وبورد «ابن خلكان» نسسب الؤلف على أنه: «أبو الخطاب» 
مر بن حسن بره ع2 .»4 ويعقب عليسية بقوله: «شلت نسنة عل هذه ْ 
الصورة من خطهء وكان قد قيده وضبطه يا هو هنل01)»؛ ما لا يدع عالا للشك 
فى خط النسب الذى نطالعنا به الناسخ عقب عنوان الكتاب. وقد أصابت الرطوبة من 
المخطوط بعض أوراقه» فانساح المداد بين السطوره وطمس معام الكزات؟ ما جعل قراءتها 
متعبة شاقة» إن لم تكن مستحيلة أحيانا. ووقع اضطراب فى ترتيب الأوراق الواقعة بين 
الورقتين 16#و65٠١‏ يوقم فى الوثم أرن هناك خرما ينقطع به الكلام. وبإعادة ترثيب 
الأوراق على الوجه التالى: #هاثرهه اث 104ثم 16‏ تستقير قراءة النص فى غير إشكال. 

ومؤاف الكتاب أندلسى من «بلنسية”©» بشرق الأندلس. ولد قبيل متتصف القر نالسادس 
للعجرة ( حت حول منتصف القرن الثانى عشر اليلادى) فى غير اتفاق على تحديد سنة مولده. قيل: 
إنه ولد فى سنة ؟غهه. ([-1407ام.)) وقيل: فى سئة 44هم. (- 1145م.)؛ وقيل: فى سنة 
تودما زح اذالم )ع وقيل: فى سنة /إ8هه. ( ح- 1169م .)2 وقيل: فى سنة 44هم, 
عه 1ام.0).وبأى أخذنا من هذه الأقوال» ف ولدفى حدود السنوات الأول من استيلاء 
«عبد الؤمن بن على» الوحدى على الاندلس» ونشا وشب فى ظل خلافة «الموحدين» بالمذرب. 

3 ورقة «و. وى ورقة ؛مو. 

"© ابن خلكان: وفيات الأعيان » ج * ص .735١‏ 

بق نسبه ابن العهاد إلى «دانية» (شذرات الذهبء القاصية» ؟اكامء ج هع ص .)15٠١‏ والمتفق عايه أنه من 


« بانسية»؟ فقد اتتسب إليها فما نقله ابن خلكان من خطه (وقيات الأعيان» ج "#, ص١؟١),‏ أما «دائية» فيلد 
أموله فيا ذكره ابن الأبار (الشكملةء ط. كوديراء ربط لاحخام.ء جك" ص 504)ء والمقرى ( فح الطيبوج 3 
ص 05). وكان والده تاجراً من أهلها فيها نقله ابنحجر (لسان الميزان؛ حيدر آباد الدكن»١911هم,‏ ج 4 سكة؟) 

0 أن خلكان: وفيات الأعيانء ج؟ ص2١‏ وما يعدهاء» ابن حجر : لسان الميزان اج 4 ص 49594 المقرى: 
تفح الطيب لج ص 0ك وذكر ابت تغرى بردى تقلا عن الذهى (النجوم الزاصية» القاصرة» لكام جاكعصس 
55")وابن العماد (شذرات الذهبءجه, س١5١)‏ أنه توفى فى سنة 755ه.( > 1560م ) عن سبع وأهانين سنة, 
وهذا يتفق والقول بأنه ولد فى سنة كؤمه, (- 5و 11م .) . 


كود 


وقد اشتغل بطلب الحديث فى أ كثر بلاد الاندلس الاسلامية» ولق بها علاءها ومشايتهاء 
وتتقل بين الأندلس وثعال إفريقية» عتما بفضلاء أهل اللغرب» معتئقاً اذهب الظاضرى. 
وولى قضاء دانية صتين» ثم صرف عن ذلك لسيرة نعيت عليه. وق سنة 56ههم. 
| دمواام) حدث بتونس اب («( يح مسل»). ثم ارتحل إلي لق حاحاً؛ فدخل مصر 
والشام والعراق وخراسان» «كل ذلك فى 3 0 والاجتاع بأئمته والاخد عنم » 
وهو فى تلك الال يود عنه» ويستفاد ه40 ٠‏ وقدم إربل فى سنة 6 كم (*07 م 
وهو متوجه إلي خراسان» فألف لملكها المظقر الدين» كتاب «التنوير» فى مولد السراج 
النير؛ وقرأه عليه بنفسه. وعاد إلى مصرء فاستأديه اللك «العادل» الايوبى (حم من 
ككدم. إلى 16ام. حتجة١‏ ١م.‏ 1718م.) أولده مد «الكامل»» وأسكنه التاهرة» فاحتل 
بذلك منزلة 0 م عظمت مكاتته عند «الكامل» (حكم من 15ثكم. إلى هام د 
ام معام )ء قببى له فى سنة 101م. (-:كم.) «دار الحديث الكاملية» 
بالقاهرة. وبق مرعى الجانب فى ظل «بى أيوب» إلى أن عنيل» وتوفى بالقاهرة» ودفن 
سفح القطم فى 15 من دبيع الأول سنة ##كم. (ح بوهم ).60 

6 اين خلكان: وفيات الأعيان» ج22 اصن3109. 

"© انظر فى ترجة حياة الؤلف: ابن الأبار : التككلةء ط. كوديراء مجريطء7ههمء ج؟ء ص ٠64‏ وما بعدهاء 
ابن خلكان : وفيات الأعيانء القاهرة» 1548م» ج7, ص8151؟1 (ويتقل ابن لكان عن الوؤاف فى ج4ء 
سن54-71): الغبرينى: عنوان الدرارية, الجزائر» لخامء س4ه310!؟ المقريزى: الساوك الفاهيةء194ام,قسم ا 
جثء ص68؟ وما بعدها ؛ ابن حجر : لساث اليزاد» حيدر آباد, القامء ج 4 ع ص 0ةلةة؟؟ أبن تغرى 
بردى: التجوم الزاهية» القاهية.7؟5امء ج37 ص(8ه595.5. السيوطى: بفية الوعاق» القاهرة, 1508م » ص 501 
(وبنقل السيوطى عن المؤّاف فى ص2 ) ؟ المقرى: نفح الطيبء القاهية 2 1545م ج 5 , ص لاك ؟ ج 4ه 
ص؟؟4.1؟١‏ (ويقتيس المقرى من المؤلف فى ج؟, ص ١5614‏ وما بعدهاء كلبء؟؟ وما بندها؛ ج؛, ص54 05م 
الاك للخ ؟ جتء 55017537 جلاءصس 4515 ؟ جكء ص 45644؟ء؛ 54؟): ان العياد: شذرات الذهبء القاصية» 
لكام جه ص 15١‏ وما بعدهاء 

تاانع ممصم 1 أب قط لانت جنكلا هر :51 101101 ككلة أنآ لأناة تنوك ك0 نط1 .1021/11 
طم 6< 267-278 . ططركل .2 , 1881 رضم حصا فتعى”1 ر صر م3 رق أرجسدم ]ا عد تحممومم 
امنتهة 11ل[ 000 قم 0 :.ن) ,اللخ 25501 بويع 


-10-81ه8 وتحمميدر] :."1 ركنا 8010 دلزمم 38-0 ططر .1ع ي1943 1 
ر 835401115 - 60تظمكة 0800843105 ال 111517011141001:55 15:05 85081815 21,100:11610100 


لدت 


طلب الملك «الكامل» الأيونى إلى «ابن دحية» الكلي أن 1 له ما اتيم علدم 

من الأناشيد التى رواها عن شعراء الأندلس وسائر الغرب بأقرب الأسانيد فألف له 
1 «الطرب» فى أشعار أهل الغرب». ولا نملك نسا يعين تاريخ تأليفه على وجه 
التحديد. على أن الذى لاشك فيه أن «أبن دحية» " يؤلف كتابه فى عهد «العادل») 
حين كان مؤدباً لولي عهده؛ بل ألفه بعد أن تولى «الكامل» اللك» أى بعد سنة 18كم 
(حدمالام.)؛ فهو يدعو «الكامل» فى مقدمته: «مولاناء» سلطان العرب والمجم ء عل 
الوك العصرية؛ ومالك فضيلق السيف والقرء وملك اليمن والشام والديار الصرية؛ أبنا 
العالى» أبا الفافر» حمداء الكامل» الكامل الأوصاف» لابرحت بيقائه المولك مبتزة الأعطاف» 

معترة الأطراف 4160 ويقول بين بدى شعر للقلى: «وله من قصيدة بمدح 0 ماواك 
اأغرب» وكأنا عني بمعانيها مولاناء السلطانء اللك» الكامل» وأشار بأنامل بديم ألفاظها 
إليه» لابرحت محاسن الحائد مصروفة له وموقوفة عليه2»!"9 ويقدم لأبيات من قصيدة 4ه 
فى مدح «الكامل»: «ولبعض أهلٍ العصر من قصيد فريد؛ يمدح فيه مولاناء السلطان» 
اللك؛ الكاملء ملك ملوك العصرء أيده الله بالنصر"21؛ ويقول فى حديثه عن ابن حبوس: 
«وقد رفمت ديوارت شعره لتقام المولوى؛ السلطاتىء اللىء الكالية التناصرىة 
أدام الله أنعامه! وواى له حسرن الصنع وأدامه©؟!)». وهذه الشواهد» مع ا 


59ظشظه5ظ5 سعد مس1 0 وفنا 281-88 .مم,238 "ير 1898 0 
“د تجمرة1 :.10 بنل4ب؟ 2101151 لاط :ااه عط 171 .19125 رفتعوظ , 
بكلمة عند 96.م ي1948 رقصي تاصق تارره فلص م وسعمومكر 0 
ط8ئة-4716783160 111181444014 هرا قاط حتووندة:آ1] .ل ر14ن) 2411511 لم001 
مك11 :172,173197. مص 1945, 8 و(.ظهرآ.:01))ر .مع “2 بدروقة 
مت؟8017181ط طرل0 للك 191111 11514110105 115 طاله الالاتظوط متطفتلم - مجومورآ] 
م ,1946 عنام متم “ركمتاوط مد امسر 

© ورقة ع#اظ. "© ورقة 45او. 

؟) داولاو 6 عاوناو 

© « ؟ وما بعدهاء الااظ وما بعدها. 


اكوووت 


تمثل أيضا جانناً من علاقته بالملك «الكامل»» الذى كان لرغبته وصدور عد الفضل 
فى تأليف «المطرب »4 بدليل قول «ابن دحية» فى مقدمته: «تقدم إلى أعره الطاع» 
اواجب له على من الحبد غاية ما يستطاع» أن أجم له ما اجتمع عندى"©...ال.») 
وقوله فى خاتمته: «ولولا الاستنامة إلى الإغضاءء وأن المبادرة إلى امتفال أمس السلطان 
أقرب إلى الإرضاءء ما أرعفت ابرع أنفاء ولا عات الروية على الكتاب عنفاً؟ لبعد 
الملوك عن بلاده؛ وكلب المدو فى البحر على كته وطارفه وتلاده2©0». فكان «المطرب» 
بذلك أثراً من آثار الاحتكاك الثقاق بين مصر وإسبانيا فى النصف الأول من القرن 
السابع للهجرة 5 النصف الأول من الفرن الثالثك عشر الميلادى). 

جم «ابن دحية» فى كتابه بين الاختيار الشعرى؛ والنقد الأدبى والشرح اللخوى» 
والعرض التاريخى. فاختار من شعر أهل الأندلس وسائر الغرب ما يدخل ى باب 
مارب وقاول. فى عتاراثة عتاك! الوضوعات الشمريت من بقزل»:ووسك ف وغزه وقد 
واء» ورثاءء إلى غير ذلك من الموضوءات التى يطرقها الشعراء. وجمع فى ذلك بيينف 
الشمر التقليدى والوشحات”"؟ فنوه بهذا الفن النى نبت ونشأ فى الاين واختار 
50007 لأف بكر بن زص» وأشار إلى أخرى لأمد بن هردوس”0©. واكتفى فى 
معظم ما اختاره بالقليل من الأبيات» ولم يمن إلا فى القليل ‏ باختيار الطولات. 
واختار لحم جيماً من عصور مختافة تنحصر بين الآرنين الثالك والسابع للبجرة ( التاسع 

60 ورقة ؟اظ وما بعدهاء "© ورقة الااو. 

*© لا نعرف أندلسيا قبل «ابن دحية» أاف فى الختارات» جامعا فيا اختاره بين الشعر التقليدى والموشحات» 
غير «ابن عاص» (المتوى قريباً من سنة 440ه, -4)١٠م)‏ فى «البديع »؟ حيث أورد موشحا لأبى الحسن بن على 
مزج فيه ببن المدح والوصف (ابن عاصي: البديم فى وصف الرييمء ط. بنرسء الرباطء ٠154م.‏ ص7١‏ وما يعدها). 
وهى ظاهية جديرة بالتسجيل؟ فإن علماء الأندلس .. على إتحابهم بهذا الفن ن لم يجمعوا بينه وين الشعر التقليدى 
فها ألفوه حينئذ من كتب الختارات؟ وامل ذلك لأن أ كثر الموشحات كات على غير أعاريض أشعار العرب» كا 


يقول «ابن سام» (التوفى سنة ؟ؤهه. -[إ4 ١‏ ١م.)‏ (الذخيرة. القاهية, 1545م» قسماء مجلدكء ص5). 
© ورقةلا4١‏ و ٠٠١‏ ظ-65١‏ وء كلااو. 


لم5[ هد 


1074 انارت 
سات | 


والثالك عشر لاليلاد )» ولم يشفل أمره كشاعي؟ فأورد نموذجين من شعره فى مدح 
«الكامل7©».وقد عنى عناية خاصة بالتقد الأدبى والشرح اللفوى؛ فعو يعلق على مواشم 
الإحسان والإساءة فى الأبيات» ويدل على توافق الماتى بين الشعراء» ويفاضل بين 0 
والسابق» ويقابل بين الشارقة والغاربة» ويشرح ما نمض من اللغة» ويذكر أقوال علاء 
العربية؛ ويسوق خلال ذلك نبذاً من نوادر الأدباء والعليات» و من سير اللوك 
والأمراء» وإشارات إلى ما لأعل الأندلس والغرب من مؤلفات؛ راوياً فى ذلك حيتاء 
مدلا برأنه حيناً آخر. «وبالجلة» ققد لت فى هذا ال مجموع كنانة محفوظانى فى العارف 
الأدبية» ا أخله من أخاير ذخَاير ما التقطته من أفواه مشايخى من مشكل على النريب 
والعربية0 "يم يقول فى مقدمته. و ينتيج ى تين هده الادة بجأ منغلا أو يتقيد 
بخطة معينة؛ بل استرسل فى إملائها مع الحاطر» حارَيي بدلك عن مألوف عادته فى 
تواليفه السابقة؛ كا ينص على ذلك بقوله: «ل أقصد جع ذلك على الترتيب» ولا سلكن 
فيه مسلكى العمود فى التبويب والتعذيب» بل استرسلت فيه مع الخاطر على ما يسود 
به ويسمحء ويعن له ولسنح. فالناظر فيه يسرح ف سائين» ويمرح فى ميادين» ورج 
من فن إلي فنون» والحديث ذو شجون2.©20؛ مما يجمل لكتابه طابماً خاساً ين كنب 
الختارات التى سبق إليها؛ مثل: «البديم» لابن عاص (التوق قرياً من سنة ٠44ه.ت‏ 
١٠مل)ء‏ و «جذوة القتس» للحميدى (المتوق سنة 20غه. - ١68‏ ١م.)ء‏ و«الذخيرة» 
لابن بسام (اأتوفق سنة 45هه.--1147م.)4 «وقلائد المقيان» و«مطمح الأنفس» لابن 
خاقان ( التوق سنة هزه أو معهم. ع ع م1( أو لام 106 حيث يتقيد كل منهم طة 
معينة في أليفه. 
3 ورقة 184 وما بعدها؛ 1/7١اظ‏ وما يعدها. لم ينص «ابن دحية» على أن الأبيات العينية له؛ بل قال: 
« ولبعض أهل العصر». وقد أورد له الغبريى(عنوان الدراية» ص )١77-514‏ القصيدة كاملة. ونقل عنه المقرى 


أبياناً منها (تقفح الطيب» ج ؟, ص00" وما بعدها) . 
"© ورقة 4 . "© ورقة عاظ. 


سوكوات 


وداين دحية» فى «الطرب» أنداسى قوى الشعور بأندلسيته» يئر بشعراء قومه» 
ويندد بللشارقة - ومخاصة أعل المراق ‏ حين يتتقصون من أقدار أدباء الذرب؟؛ فيكشف 
بذلك عن مظهر مهم من مظاهى الاحتكاك الثقانى بين الشرق والغرب. وقد عرض 
صورة من إزراء المشارقة بأهل الأنداس» عندما نؤل «الفزال» ( اأتوى سنة +*معكم ا د 
ا بأهل المراق» ققال: «ثم إن «النزال» لم يطب نفساً بالقام فى الأنداسء فرحل 
إلى العراقء وذلك بعد موت الحسن بن هانىء بمدة بسيرة. فوجدثم يلهجون بذ كره 
ولا مارت شر أحد يروج لين ريا 9 جاعة 0 فأزروا بأهل الأندلس» 
واستعحنوا أشعارثم. فتركهم حي وقعوا فى ذكر المس د ء فقال لهم: من بحفظ منكم 
قوله: هلا رأيت.. (الأبيات)»؟ فأحيوا بالشعرء ل ِ تدحع له كل مذهب. قلأ 
أفرطواء قال لهم: خفضوا عليكم فإنه لى. فأتكروا ذلك. فأنشدثم قصيده الذى له أوله: 
«تداركت.. (البيت)». فاءا تم القصيد بالإنشاد» خحلوا وافترقوا عنه2©». وقد خبر«ابن 
دحية» اعتداد الشارقة فى أثناء تنقلاته بالشرق» وضاق بتهحمهم على أهل الأندلس ع 
تردد صداه فى تقده الأدبى» قال تنا عل قطعة أخرىٍ للغزال: «وهذا الشعر لو روى 
لعمر بن أى ربيعة» أو ليشار بن برد» أو لعباس بن الأسنف» ومن سلك هذا المسلك 

من الشعراء لحسدين» لاستغرب له. وإنا أوجب أن ايكون ذكره متدياء أن كان أندلسياً. 
وإلاء قاله أخل» وما حدق مثله أن يعمل؟ وهل رأت أحسن من قوله: 

تأبى لسن امسو أن را 

أو كالبيت الأول من هذه القطعة» 0 ل جرى ف الدعابة؛ هل وصنه إلا الدر 
النتظلم؟ وهل نحن إلا نظلمى حقنا ونعتطم ؟ بالله لأهل الشرق» قولة غاص بها شر نألا نذاروا 
إلى الإحسان بعين الاستحسان وروا عن استهحان (١‏ الكرر يم احجان ولم رجهم الإزراء 
بالكان عن حد الإمكان؟ لثن أرهفت بصائرثم البصرة وأرقنها الرقتان» ومريجنا 8 بحيث 
مرج البحرين يلتقيان» فإن منها مخرج اللؤلق والرجان. ونتشد ما قاله بض شعرائنا: 

. ظ : المقرى: تفح الطيبء ج ؟, من 517 وما بعدها‎ ١١"  ظالا؟ ورقة‎ ©١ 


لكوت 


تراح افظل أرف يكون لي 3 فلع تأبورت إن كان عندنا ؟ 
فلا تحسدونا أن تلوح بأقكم لناء طالعات من وناك ومن هنا 
وإن كنتم فى المد 2 مفخراً * فلا تظلمونا فى القليل الذى لنا.»0ام 
وفى هذا التعليق من يق باستعلاء اللمشارقة» ما يصور أنفة «ابن دحية» مرل 
الظظلم لقع عل أهل 0 ويبرز قوميته الصادقة فى الاتتصاف لشعراء وطنئهة» وفى طوله 
يفسر أهتامه فى اقده بالفاضلة بين الغرب والشرق. وشواهد ذلك كثيرة مبثوثة فى تضاعيف |) 
كتابه. فرائية أنى الطيب العدوى [«متى طلمت.. (الأبيات)»] أحسن عند الملاء ينقد 
الشعر وسره من دائية على بن الجعم التى أولما: «عيون العا.. (البيت)06©. ومن قصائد 
ابن زيدون التي ضربت 3 الابداع بسعمه وطلعت ف كل خاطر ووثم» ونزعت 7 
قصر عنه حبيب واين الحعم. «بنتم وبنا.. (الأبيات))0© ٠‏ ومن شعراء الأندلس 
قاخرت به شعراء 9 0 به الغرب على الشرق وجلب إليه من أتفاسه تفائس 
0 وسارت د سير الأمثال فى الآفاق» الشاعى الرقيق أبو الحسن على بك 
بن الرقاق* “. ويقول عن ألى بكر بن زهس: «والذنى انفرد شيخنا به واتقادت 
00 طباعه؛ وصارت النبعاء خوله وأتباعه» اللوشحات. وه زبدة الشمر» وخلامة أ 
جوهه وصفوته. وي من الفنون 3 أميعه أهل الغرب على أهل الشرق» وظهروا 
فيها كالشمس الطالعة والضياء المشرق7" ».ويقول عن الغزال: «كنا نعحب بقول البحترى 
ونستغربه فى قوله لممفر التوكل: «فلو أن مشتاقاً.. (البيت)»» حتى رأينا قول الغزال: 
[« لا يمكن الناظر.. (البيت)»] وعامنا أنه سبق إليه بزمانه.9©». وينقل عن الجيدى 


60 ورقة ٠‏ اظ وما يعدها. 3 ورقة م و. 

٠ 0‏ 56ل و؟اين خاقان: قلائد العقيانء ط. بولاقء 1835 م.ء ص .4١‏ 

6 اع اولرل 

كف د ١هلاظ‏ وما بعدها؛ اب ن خلكان: وفيات الأعيان» ج4؛ ص58 المقرى: : قح الطيب» ج ؟, ض قل 
6 ه ١١لا‏ ظ وما بعدها. 


سوورت 


صورة لظهر الورقة 17 ووجه الورقة 4 من مخطوط «الطرب» الحفوظ بالمتحف اللررطاتى تحت رقم الا 


قول ابى عل بن حزم: «لو 0 يكن لنا من كول الشعراء إلا اجد بن دراج» لا تاخر 
عن شأو حبيب والمتني7©». وهكذاء فإنه لا يدع فرصة تمر دون أن يشيد فيها بأدباء قومه 
ونوه ما اخترعوا من كتب وسيقوا إليه من فنون؟؛ فيعير بذلك عرد1 شعوره الآقوى 
باندلسيته؛ ويصبغ كتابه بصبنة من العصبية الإقليمية» همي رد فمل لتمصب الشارقة على 
أهل الأندلس والغرب. 
يكشف «ابن دحية» فى كتابه عن حاب مر من جوافب شخصيته. فد كان يعود 
بسبه لأبيه إلى «دحية الكلى» التشبه به «جبريل»؛ وينسبه لأمه إلى «فاطمة الزهراء» 
بنت الرسول» عليه السلام! قتلقب لذلك ب «ذى السبين»»؛ وكان يكتب بخطه « ذو 
النسين؛ دحية والحسين» رضى الله عنها9؟!ى فإذا كتب اسمه فيا ليزه أو غير 
ذلك» يكنب «ابن كحية وردحية معاء التشبه به جبريل ووجبريل»» ويذّكر ما ينيف على 
ثلاث عشرة لنة مذكورة فى جبريل©. وكان يكتب أيضا «سبط أنى _البسام0©». وأشار 
إلى نسبه فى العيئية الى مدح بها «الكامل») فقال: 
بيت لعيد ده دحية النى ن يشسابه حبريل له ويضارع 
وجدته الزهراء بنت محمد * عليه السلام الدائمم التتابم©©» 
ويتردد صدى اعتزازه بأصله فى أ كثر من موضع فى «الطرب»؟ فيلقب نفسه فيه 
«ذا النسبين”"2»» ويشير إلى ذلك فى داليته التى ختم بها كتابه» فيقول: 
فيا ابن خير ملوك الأرض دعوة من * صيفت من الشرف الساتى قواعده0© 

© ورقة ٠‏ علاظ. "© ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج *, ص .15١‏ 

" الغبرينى: عنوان الدراية» ص 05١‏ ؟ المقرى: تفح الطيب» ج »اص 905 . 

لق اب خلكان: وفيات الاعيان,» اج داص ١5١ك.‏ 5 

6 الفبرينى: عنوان الدراية» ص ١١١‏ وما بعدهاء القرى: تفح الطيب» ج *, ص  *.04‏ الخذ أعداء الؤاف 
والنافسون له بالشرق من اتسابه إلى «دحية الكلى» سلاحا يغمزون به نسبه. وهجاه بذلك «ابن عنين» 
الدمشقى. وأنصفه «الكامل» فعاقب بعص من شتم به ونال من عرضه (ابن الهاد: شذرات الذهب» ص .415 
القرى: تقح الطيبء ج 4 ص 4-1585؟0). 


6“ ورقة ه وء لا ظاء ١لاظء‏ 4لاظء ملاظ ؤاظء وكظء لاو لالوء *ودوء اكأظء للظء قاو وال 
كو ٠١9‏ ظء كلكو «كاظ بعلو ما و5 141لاو 135لاو ") ورقة لالااو. 


وكاس 


ويروى مر لخت جدته) فيقدم له بسلسلة نسيها إلى فاطمة الزعراء» فاتسلا: 
لل وأنشدتى أخت جدنى» الشريفة الفاضلة» أمة العزينء ابئة الشريف الأجل العالج) إلى 
تمد عبد المزيز بن الحسن بن الإمام العالى ألى البسام موسى بن عبد الله بن الحسين 
ابن جعفر الركى بن على الحادى بن ممد المواد بن على الرضا بن موسى الكاظم 
ابن جعفر الصادق بن تمد اللاقر بن على زين العابدين بن المسين الشهيد؛ سيد 
شئاب أهل الحنة» بن أم أبيعا فاطمة الزهراء البتول» سيدة نساء نساء أهلن الجنة» صلى ال 
على أبيها وعليعا! ورضى الله عن بعلها ويبنيها0©!» وفى ضوء اعتزازه بنسبه فى اليين ' 
تفسر عنايته بالأنساب اليمينة فى «الطرب». فلا يكاد يعرض لذصكر علم من أعلام 
الأندلس والثرب» ععيف أصله فى اليمن» حتى يستطرد إلى ذكر نسبه. والأمفاة على 
ذلك كثيرة تكفى منها انار إل حديه عن نسب العتمد بن عباد فى «للم», 
والعتصم بن 0 ف « جيب 276 3 وتميم بن العز فى يي 
شرف فى «جذام»” ؟. يروى فى ذلك عن شيوخه» أو ينقلٍ من كتب غيره؛ مثل ما 
أورده عن يمنية «صنهاحة»» فقال: «قالوا: حدثنا نسابة الأنداس الفقنه ابو محمد عبد 
الله بن على». اللخمى» العروف ب «الرشاطى» . وقلته من أصله وحكتابه الذى اه | 
ب اقتباس الأنوار .والتوس الأزهار» فى أنساب الصحابة ورواة الأثار»ء إلا ما فيه درن ١‏ 
نسب «ممدان»» فإنى قلته من غير0©», ولعله يقصد ب «غيره» كتاب «الإكليل) | 
الذي نوه به قبل ذلك بسطورء قال فى 'حديثه عن نسب أبى محمد الحمدانى: «وقد 
ذكر نسه متصلا إلى «همدان» 0 «الا كليل» الؤلف فى امات سير وأيام 
ملوكبا. وهو كتاب عظيم الفائدة9"© 4 

. وفى «المطرب» ما يصور نشاط «ابن دحية» فى طاب العلم بالمغرب قبل أن شد 
رحاله إلى الشرق. فهو دائب التنقل بين بلدان الأندلس وثعال إفريقية» كثير الصلات 


اس عبد الله بن 


١‏ ورقة 5 ؛ ابن حلكان: داند © ورقة لذاطلء 
؟) الى © ورقة م6اء 7 
6 داوعاظلء ")6 دكاو 


سعد , / ١‏ صم 


بالأدباء والملاء هناك يعنى بالرواية والتقييد والضسطء ويك ارك فى المرحكة الملبية 
الاندلس والغرب فى النصف الثانى من القرن السادس للهجرة (> النصف الثانى من القرن 
الثانى عشر الميلادى). ففى عام 54هم. (حتمدلام.) سحب ابن قرقول فى سفرة أجاز 
له فيعا ججيع رواياته9©, م لتى أب عبد الله بن حبوس بمحضرة مااكش» ثم دخل عنده 
فى داره بمدينة فاس بدرب السراحين منهحاء فاخذ عنه وعم منه0” . وفى عام "مم 
(-1159م.) لقى أبا بكر السدرى بمراكشن وقد شرح حكتاب «الخل»” . وفى عام 
الامم, (6قام.) شهد حنازة الى عبد الله بن شقريق بسبتة؛ بمد أن أنشده 00 
وق عام إفددة (حتحطلام) عع أبا بكر بن خير بمساحده بشي وروى 
عن ابن الحنان يمرا كيئر 90 وقرأً عل أن عند الله بن عميرة فى غير تحديد لمكانه 9 , 
٠.‏ 5 7 4 :1 

وق عام لاه رح لاام.) دوى عن أبى الحسن علي بق الحسين قامن 20 وف عام 
لاوم (جتولارام.) قرأ على أبى القاسم بن بشكوال كتاب «الصلة» بقرطية” . وق 
عم 4هدم. (حتحؤلام.) شبد جنازة أبى المي بن الرخى» بعد أن سمم من افظه 
«أوهام» أبن قتيية فى «المعارفن» وصضنه كثيرا واستتحازه فى جنيع ما رواه وألفف فأجاز 
له ولأخيه المافظ أبى عمرو0©, وفى غير تحديد تاريخ سماعه؛ روى عن أبى المسن على 
ابن عبد الرحمن بمئزله لمسان77 690 ودخل: على أبى عبد الملك بن عبد العزيز فى بستانه 
بحضرة مرا كش وهو يتوضاً لاصلاة فأنشده شعراً فى الشيب9© ثم دخل عليه وهو يمال 
سكرات الوت فأنشده شعراً فى الاستذفاد © «وسمع بسبتة أبا عبد الله عمد بن الحسن بن 
يلتد 64 تين عمطرة عل كد لامي الله الشاطي فأنشده من شعره” '' . وروى بشاطية 
عن أبى يوسف بن طلحة كع وأبى بكر بن مغاور””'" ؟ وبئرناطة عن أبى مد بن عبد 


© ورقة 54او. "© ورقة مؤخرو. "> ورقة لإكلاظا. 

6 ا« اإولارو 6 اعون يزوم 6 «< 4لا ظ وما بعدها. 
0 ا« بوعل © « كلاو © دالاو 

“)اير اودرو 0١‏ اج اوظل ١‏ 05 يون ووم 

25 04 ا« ولارق *) جم اوكرو 

“60 ا« ولاظل "601 « الإوظل 


سم ولاو لم 


الرحيسم 60 وأبئ بكر بن أبى العافية”'؟ ؟ وبشريش شدذونه عن أن الحسن بن 0 ؛ 


وبمالقة عن أبن ليه 06 و لقى بالقة أيضا أنا عمد القاسم شيخ السعيلي» فسمع عليه 
وأجاز له ولأخيه أبى تحرو 8 م ؛ كا سمع تصتحيح «اروض الأنف» بين يدى ا 
3 00 بالصكتاب إلى مراكش. فأوقف التوم عليه فأوا بوصول السبيلي ل 
ضرتعي 200 . وقال فى حديثه عن 2 إنه راها غير 70 1 كا زار جزدسسرة 
«يابسة» ورآها على الضد من امنا كته يها وحي :وحن اشاقي» فرأن. 
. وص على بلد أبى القاسم بن البراق» فخرج إل 
ارحل ملتقيا 0 أهل مصرهء فماتبه «ابن دحية» على انماسه فى اللعو» وحدثه ابن 
البراق بشأنه وأنشده من شعرء0©. وهذا كله يدل على نشاط حكبير عند «ابن دحية؛ | 
أثناء طليه للم بالأندلس والغرب. وهو نشاط ا مفصلة له فى غير «الطرب». || 
أما عن نشاطه بالشرق؛ فلا تكاد نظفر يغير قوله) عقب تفسير كلة «أستاذ»: « حدلنى 
بهذا جاعة سنداذ» منهم جال الدين أبو الفرج بن الموزىء رجه ان50©!». وهذا طببى [ 
مادام موضوع كتابه منمباً على الفاربة» وما دامت مادته فى مجموعبا قد رواها أو قيدها 
عن عماء المغرب وأديائه» قل أن يقوم برحلته إلى الشرق. 

وببدو حرص «ابن دحية» فى خلال تنقلاته على تسجيل ما رواه وأجيز عليه من 
دواوين الشعر وكتب الأدب والحديث والفقه واللغة» وغير ذلك من فروع الثقاقة العرية 
المتداولة بالغرب على عهده. ومن الصادر الغربيية التى اعتمد عليها واقتبس منها فى 
كتابه: «الاحتفال» للقشى2""2 و « طبقات الأمم » لصاعد" و«حذوة القتيس» لاحميدى' ؛ 


6١‏ ورقة ٠‏ ظ وما بعدها. فى ورقة 54" ظ وما بعدها. 2 ورقة كلاو. 

6 ا« علاو. © ا« الإافاظ. 6 ا« ومكدرظ. 
0 ا« انياظ. )9 «مه. 6)ام وودظ. 
“٠60اه‏ إلااظ وماسدها  6١‏ « خلاظ. ؟3) »مر اكلرو. 

؟0) ار ويرظ. 614 اي وغل عماظء وموظاء لالاظ تلظ وعدو. 
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ون السلوك» لأبى بكر الدانى © «وقلائد العقيان» لابن خاقان”"©» و«اقتباس الأنوار» 
لرشاطى”" »«والصلة» لابن بشكوال©© ؛ و «ااروض الأنف» للسعيي” ؛ هذا إلى «تاريخ 
«فقود» لتمام بن علقمة”". وأفاد إلى ذلك من بمض كتب الشارقة» مثل: «المين» 
الخليل بن اكور «وشرح المعلقات» لابى بكر بن الانارى 4 و «الإكليل» للعمدانى 0 
و«الأغانى» لابى الفرج الأصبعاني” '' و«التصريف الوى» لابن 0 و«الاكال» 
لابين اما كوليه9"9© , كا أشار إلى كتابين من تأليفه؛ أحدما: «المل الشبور» فى فوائد فضل 
ليام والشعور”"؟ »؛ وقد أورد عنوانه القرى عرق" , والثانى «وهج الجره فى تحريم 
لمر" »» ولم نقع له فى الراجع التى بين يدينا على ذكر. 

وقبل أن مختم اللحث» يبحمل بنا أن نيه إلى أن «أين دحية» ينتبس أحيانا من 
كي غيره دون أن نشص عل مصدر ا فالعبارة لق قدم بها لنونية ابن زيدون: 
(ضربت فى الإبداع سبم» وطلعت فى كل خاطر ووثم» ونزعت منزعا قصر عنه حييب 
وابن الحعم”'© »ء قد اقنبسها من «ابن خاقان» فى «قلائد الميقان9"؟ » دون أن ينسبعا إلى 
صاحبها. وكرر ذلك مع الؤلف نفسهء فاقتبس من كتابه عبارات أخرى فى حديئه عن 
أبن 00 وابن قا وسدو أن «ابن دحية» كان شديد الايجاب اسلو « ابن 
خاقان»؟ بدليل قوله فيه: «وكان » رحمنا الله وإياه! » مخلوع العذار فى دنياه» لكن كلامه 
فى تواليفه كالسحر الحلال» والاء الزلال7" ».فلمل العبارات التى اقتبسهاكانت من رواسب 
محفوظهء سبق إليها ‏ لسانه دون أن يتنبه إلى أنبا لغيره. ومثال آخر لذلك ما نسبه 
أنفسه من حديث «ولأدة» ابنة الستكن» فقال: «قال ذو النسبين» رضى الله عنه! : 


© ورتة ؟او. "© ورقة كدو لاكاظء 343 15ل نكل © ورقة 45 ظء كقو. 
60 هالاو. 6 ورقة إلاك. بى ورقة ٠١١‏ و2 ٠‏ ظ وما بعدها. 

6 ا« الكأظءكراق 4 ادماوكد ى << 51 

“60 ا« الوظء مم كرو 60١‏ ا« مورظ. 235 ار الإملاظ. 

0 ككلو. 004 المقرى: نفح الطيب» ج 5 , ص 5054 . 

ا» م حماظ, ككدو. 6١‏ ورقة ما و. >١١‏ ابن خاقان: قلائد العقيان» س .4١‏ 
ف 010 شف ' كنك "© ورقةكاو. 


عه ااا ارت 


كانت الحسبية «ولاّدة» فى زمانهاء واحدة أوانهاء حسن منظر ومخبر» وحلاوة مورد 
يومصدر. وكاريل محلسها بقرطبة متتدى لاحرار الصر» وفناؤها ملسا لجياد النظم والنثر. 
مشو أهل الادب إلى ضوء غستباء ويتبالك أفراد الشعراء والكتاب على حلاوة عشرتها 
إلى سبولة جابباء وكثرة منتابها. تخلط ذلك بعلو نصاب» وسمو أحساب . على أنعاء 
سمح الله لى ولها! وتغمد زللى وزللبا! ‏ اطرحت التحصيلء وأوجدت إلى القول فييا 
السبيل» بقلة مبالاتعاء ومجاهرتها للذاتعا. كتبت ‏ زعموا ‏ على عاتقى ثوبعما: 

أنا واله أصلم للمال ‏ *# وأمشى مشيق وأثئه هسنا 

وأمكن عاشقى من صن خدى ‏ #* وأعطى قبلتى من يشتعييب”؟ » أه. 

وقد أورد قبله ابن بسام (التوى سنة *4هم. -11497م.) هذا النص فى «الذخيرة» 

وعلق عليه بقوله: « هكذا وحدت هذا الخير. وأيراً إلى الله من عبدة ناقليهه وإلى 
الادب من غلط النقل إن كان وقع فيه" ». فالنص إذن محهول المؤلف. وامله أيضاً من 
رواسب محفوظ «ابن دحية»» أو ريا كان مقيداً فى مذكراته غير منسوب إلى قائل» فر 
يحد حرجا فى أن يتبناه”©. وهو منزع فى التأايف تموزه الدقة والضبطء ويدعو الباحث 
إلى الاحتياط والشك. على أنه قد يعتذر لصاحب « الطرب » يأنه ألف كتابه فى غير 
وطنه؛ بعد أن سلبه المدو كتبه فى الطريق إلى الشرق7"©» فأعوزته مراجمه» واضطر فى 
الكثير إلى الاعتاد على #فوظه» مما أدى به إلي أمثال هذه المنات. 


١‏ ورقة لاظ. وما بعدها. (انظر اللوحة الملحقة بالقال». 

"© النس كا أورده «ابن سام» ( الذخيرةء القاهرةء 194م؛ قسم 21 بلدا , س 620738 أ كل وأدق . 

؟© الثابت أن ابن ظافر ( المتوفى سنة +78ه > 5؟؟1م. © قد روى ,عصر عن ابن دحية حكتاب الذخيرة لابن 
بسام» 2 ابن ظافر: بدائم البدائه, القاهرةء 54هامء ج ١‏ ص 79 وما يدها ». ورقة 95لا و. 


صا ابه 


